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 شكر وعرفان

 
  

الحمد لله الذي أنعم علینا بالعلم وجعلنا من الذین یسیرون على دربه إذ وفقنا 
  في أنجاز هذا العمل الذي نأمل أن یكون شمعة من شموع العلم 

  
جزیل الشكر و الإحترام و التقدیر للأستاذ الفاضل و المتواضع الأستاذ           

  المشرف " برني میلود "
  

الذي ما تأخر علینا في عون أو مشورة و مابخل علینا بجهد و عطاء ویسر 
  إلینا طریق البحث و المعرفة

  
كما لا ننسى كل من قالوا لنا نعم فلولاها ما إمتلأت النفس بالثقة وإلى كل من 

 قالوا لنا لا فلولاها ما صح عزم أو صح سبیل
 
 
 
 



II 
 

 
 

  إهداء 
ولا اللحظات إلا بذكرك، ولا تطیب ، الهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك، ولا یطیب النهار إلا بطاعتك

  الآخرة إلا بعفوك ،ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك، الله جل جلاله.
إلى نبي الرحمة ونور العالمین سیدنا محمد ، إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة

  سلم.صلى الله علیه و 
إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء و الذي لم یبخل بشئ من أجل دفعي إلى طریق 
النجاح،إلى من علمني العطاء دون انتظار،إلى من أحمل اسمه بكل افتخار ،والدي العزیز، 
  أرجو من الله سبحانه وتعالى أن یمد من عمره لیرى ثمارا قد حان قطفها بعد طول انتظار.

ض قلبها حبا و حنانا وحضنها الدافئ وبسمة الحیاة، إلى من كان دعاؤها ورضاها إلى من ینب
  سر نجاحي،وحنانها بلسم جراحي، إلى أغلى ما أملك أمي الحبیبة.

  أیمن.، نصرالدین، محمد، إلى من یسري حبهم في عروقي إخوتي  عماد
ئي و بالأخص رزیق، إلي من سرنا سویا ونحن نشق الطریق نحو النجاح، إلى أصدقائي و زملا 

  عماد،نصرالدین،زهي، محسن، بسام، مراد
  و خدیجة : إبتسام وبسمةزمیلاتيلك ذوك

  إلى أهلي وأقاربي وأخص بالذكر جدتي العزیزة
  السعدي و وسام: إلى من قاسمتهم هذا العمل

ن إلى من علمونا حروفا من ذهب، وأفكارهم منارة تنیر لنا مسیرة العلم و النجاح، وعبارتهم م
أسمى عبارات العلم، أساتذتي الكرام وأخص بالذكر مشرفنا الفاضل الأستاذ برني میلود الذي 

  أفادنا بنصائحه القیمة وتوجهاته الرشیدة .
  إلى كل من ذكرهم قلبي ونساهم قلمي

  إلیكم جمیعا أهدي بذرة عملي و ثمرة جهدي.

       "عبد الله"                                                                                              
 



III 
 

 إهداء
 

بسم الله وكیف یحلو الكلام من غیر ذكر الحبیب المصطفي سیدنا محمد رسول الله صلي الله 
 علیه وسلم الحمد الله الذي وهبني الحیاة، وفتح لي الأبواب وشرح لي صدري وأنار عقلي ودربي

فیها أروع الكلام وأصدق شعر في كل زمان إلى أروع وأغلي هدیة في إلى أعز إنسانة الذي قیل 
  الوجود إلي التي فتحت عیناي علي بسمتها وتربیت بین ذراعیها

إلى من حملتني وهنا علي وهن إلي المرأة التي لو ذكرت خصالها لن تسعي صفحات تقریري 
  ر بها جنانهاإلي الوردة التي صدمت لریاح الظروف وظلت شامخة لتعد ثمارا یفخ

إلى نبع الحنان أمي الحبیبة أنحني لك الیوم تحت قدمیك لأطلب رضاك، فأدامك الله لي ورعاك 
  وجعل الجنة مأواك إنشاء الله لك أنت.....أمي

إلى سر وجودي ومبعث أملي، إلى من وهبني حریة نفسي وشجعني علي مواصلة دربي، 
ا فوق رؤوسنا وجعلك من خیر عباده الصالحین فبوركت یا صاحب العفة والكرم وأدامك الله تاج

  آمین
  لك أنت یا أعظم إنسان في الكون لك أنت....أبي

الربیع  إلي أجمل وجوه وأحلى ابتسامات وأطیب قلوب وإلي نجوم تلألأت في الظلام، وإلي زهور
ة و وصوت الطیور المغردة.......إلى الذین تعلمت معهم كیف أعیش و تقاسمت معهم الحلو 

شعیب،شمس الدین،أكرم،أیمن :إلى إخوتي مرة ال  
إلى أقاربي:جمیلة،ریان،مروة، والكتكوته رؤى لجین.و   

ند لي في إلى الذین جمعني بهم القدر لیكونوا الإخوة و الأحبة و إلى من رافقني و كانوا خیر س
: عبدالله، السعديهذا العمل  

سام،بسمة،إیناس،سارةإلى إبت إلي من سرنا سویا ونحن نشق الطریق نحو النجاح  
 "إلى كل أساتذتي و خاصة الأستاذ المشرف 

 إلیكم جمیعا أهدي ثمرة جهدي

 " وسام "                                                                                     
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  "  وتقوا الله ويعلمكم الله و الله بكل شيئ عليم" 
  الشكر الله الذي ألهمني الصبر ورزقني العون على إتمام هدا العمل  إن أول الحمد و أطیب

إلى التي ارتویت بمائها و انتعشت بنسیم صباحها أكلت من خیراتها استنار طریقي بضوء 
شمسها إنها ارض ارتوت بدماء طاهرة بكت حاضرا من اجل غد مشرق إلیك أنت یا جزائر 

  أهدیك حبي وامتناني 
، إلى من ضحت طول هذه السنون ، إلى أعظم نعمة من عند الله أمي  إلى الصدر الحنون 

  الغالیة أطال الله في عمرها .
إلى رمز العطاء المتواصل و الدعاء المستجاب إلى من خط لي المبادئ و الأخلاق على صفحة 

  بیضاء أبي حفظه الله  . 
إلى الإستاد المشرف  "برني میلود " الذي وجهنا و نصحنا وكان لنا خیر عون وخیر سند، فكان 

  لنا مثل الأخ والمرشد  فأنار لنا الدرب وهون لنا الصعب .
  إلى كافة أسرتي بالأخص إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضلیات .

  وإلى زملائي الكرام : الأخ عبد الله  ، و الأخت وسام. 
زملاء الدفعة: علي، عبد الرزاق، عماد ، أمین، یاسر، فاتح، قدور، حسین ، عزیز،  ولا أنسى

  عبد الرؤوف 
  وكدالك الزمیلتین : إبتسام و بسمة  
  و الشكر و التقدیر إلي أساتذة المعهد 

  
  
  

   "  السعــــدي" 
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  الملخص :

يتعرض هذا البحث إلى التعريف بالبيئة و التلوث و كذلك التعرف إلى المشاكل التي تواجهها 

المؤسسات من أجل حمايتها، والمحافظة الجهود المبذولة من قبل الهيآت والبيئة،حيث يتطرق إلى 

  عليها للأجيال الصاعدة عن طريق ما يسمي بالتنمية المستدامة.

على العديد من وكذا معرفة  وضع الأليات القانونية و الإقتصادية لحماية البيئة، والتي تحتوي 

  . إلى المستويات المثلى من التلوث  الوسائل المساهمة في الحد والتقليل

وكذلك توضيح السياسات المختلفة التي تساعد على تحقيق حجم أمثل من التلوث ( سياسات إقتصادية 

  قانونية).و سياسات 

  و التشريعات.ومن ثم التفصيل في هذه الأليات مثل الجباية و سوق التلوث و عدد من القوانين 

   الكلمات المفتاحية :

  حماية البيئة. –جباية  –سوق التلوث  –التنمية المستدامة  –التلوث  –البيئة 
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 مقدمة :
تعتبر البیئة مجموعة من العوامل البیولوجیة و الكیمیائیة و الطبیعیة المحیطة بالإنسان والتي تتأثر بالتلوث الذي 
یعرف بمفهوم أنه تغیر الصفات الطبیعیة للعناصر التي تتحكم في البیئة، حیث أن إهتمام العالم بمعالجة 

ا الكرة الأرضیة نتیجة  لإستخدام الغیر رشید لموارد الطبیعة المشكلات البیئیة ینبع من الأخطار التي تواجهه
على سطح هذا الكوكب، حیث أصبحت هذه المشكلة الیوم إحدى القضایا الهامة التي  تهدد الحیاة أصبحت يالت

تفرض نفسها على الناس جمیعا و سیبقى التدهور البیئي عائدا إلى فشل خطط التنمیة التي أغفلت إدخال 
 ت البیئیة في مشاریعها التنمویة و الاقتصادیة.الإعتبارا

لم بسبب تطوره و على أثر تزاید ایعد التلوث البیئي الیوم من الأفات الخطیرة لهذا العصر التي یعاني منها الع
، 1972الإهتمام بموضوع حمایة البیئة قد تجسد عالمیا عقد المؤتمرات الدولیة ولا سیما مؤتمر ستوكهولم عام 

،كما تم 2002،وقمة التنمیة المستدامة في جوهانسبرغ عام 1992مة الأرض في ریودي جانیرو عام ومؤتمر ق
إنشاء وزارات و هیآت حكومیة محلیة أو مجلس أو جهاز یتولى شؤون حمایة البیئة، الأمر الذي أدى إلى تطور 

ائل القانونیة بأنواعها التي وضعت الألیات و الوسائل التي تقوم بحمایة البیئة منها الوسائل الاقتصادیة و الوس
 للحد من التلوث.

  طرح الإشكالیة :
تعتبر الجزائر من بین الدول التي تهتم بموضوع البیئة فهي تعمل جاهدة من أجل تطبیق آلیات اقتصادیة و 

 قانونیة خاصة بحمایة البیئة، الأمر الذي یثیر تساؤلا جوهریا یدور حول :
 

 القانونیة التي تساعد على حمایة البیئة من التلوث ؟ ماهي الألیات الإقتصادیة و
  لتوضیح هذه الإشكالیة وتبسیطها أكثر نطرح التساؤلات الفرعیة التالیة:: التساؤلات الفرعیة

  ة والحلول المبذولة لحلها ؟ئة والتلوث وماهي المشكلات البیئیماهو مفهوم البی - 1
 ؟ من التلوث في حمایة البیئة دد الألیات الإقتصادیة و القانونیة التي تساهمع - 2
لتلوث والهیآت التي تعتمدها الجزائر في الحد من ا و الإقتصادیة أذكر بعض أنواع الوسائل القانونیة - 3

 المسؤلة على ذلك ؟

  سعیا للإجابة عن هذه التساؤلات انطلقنا من الفرضیات التالیة:: فرضیات البحث
  

 لحمایة البیئة. للجزائر العدید من الهیآت التي أنشأت خصیصا -
 یمكن تجنب أو التقلیل من التلوث البیئي عن طریق العدید من الوسائل. -
 .تفاقم حجم التلوث بكل أشكاله یستدعي اللجوء إلى التفكیر في ألیات تساهم في حمایة البیئة -
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   جاء اختیارنا لهذا الموضوع انطلاقا من الاعتبارات التالیة:: أسباب إختیار الموضوع

  إفتقار المكتبة الجامعیة لمثل هذه المواضیع .إرتأینا  -
 الرغبة الشخصیة في تناول هذا الموضوع لأن التلوث یمس بشكل أو بأخر كل فرد من أفراد المجتمع. -
 اهتمام الجزائر بتأهیل هذا النوع من المؤسسات من خلال إنشائها لوزارة مكلفة بها. -
 حیویة الموضوع. -

 ع في :تبرز أهمیة الموضو : أهمیة البحث
إبراز أهمیت البیئة كوسط معیشي وحید لكل الكائنات الحیة،ومن أهمیة ما لحق بهذه البیئة من التلوث  -

  وتدهور كبیرین.
 إثراء المكتبة الجامعیة لمثل هذه المواضیع حیث قمنا بدمج مواضیع سابقة متعلقة بالبیئة. -

 ل:إن التطرق إلى هذا الموضوع واختیاره كان من أج: أهداف البحث
  تبیان مفهوم حمایة البیئة بكل أنواعه و أهمیتها في الحد من التلوث. -
 معرفة قدرة الألیات الإقتصادیة في التقلیل من التلوث. -
 معرفة مدى نجاح الألیات القانونیة على الحد من التلوث. -
 ي.المساهمة في إخراج البحث العلمي من المحیط الداخلي للجامعة إلى المیدان العلمي المیدان -

من أجل الدراسة المعمقة والتحلیل الشامل لمختلف العناصر والمتغیرات المؤثرة في مفردات  منهج البحث:
البحث وتماشیا مع أهداف وأهمیة وطبیعة الموضوع، نستخدم المنهج الوصفي التحلیلي،وقد إستخدمنا في ذلك 

 اخلات العلمیة وشبكة الأنترنت.مجموعة من الكتب و المجلات و الرسائل الجامعیة و التقاریر و المد
  

  دراسات سابقة :
  تتلخص أهم الدراسات أساسا في :

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر علوم فعالیة السیاسة الجبائیة في الحد من التلوثشلغوم مونیة،  -1
  . 2011-2010اقتصادیة، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر،

 هدف البحث إلى: -
 .التعرف على التلوث الذي یعد أهم المشاكل البیئیة 
 .التعرف بالجبایة البیئیة التي تعد أهم أدوات السیاسة البیئیة و إبراز دورها في الحد من التلوث 
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 خلص البحث إلى :ی -

  الحد من التلوث البیئي یتطلب تنسیق جهود جمیع الدول،لأن التلوث ظاهرة لا تصدها الحدود
 الإقلیمیة.

 اسة البیئیة ومن ضمنها الجبایة البیئیة لا تؤدي إلى منع التلوث البیئي تماما و إنما تهدف فقط السی
 إلى التوصل إلى الحجم الأمثل منه.

  رغم تأسیس الجبایة في الجزائر في نفس الفترة التي تأسست في الدول الرائدة إلى أن الجزائر عرفت
 بالإضافة إلى التأخر في التطبیق الفعلي لأغلبها.تأخرا كبیرا بسبب لإصدار الرسوم بشكل مساعد 

المسؤولیة البیئیة و الإجتماعیة مدخل لمساهمة المؤسسة الإقتصادیة في تحقیق الطاهر خامرة، -2
-2006،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة،ورقلة،الجزائر،التنمیة المستدامة 

2007. 
 هدف البحث إلى: -

 على موضوع هام یتعلق بالمؤسسات الإقتصادیة و إلتزامتها البیئیة و الإجتماعیة  تسلیط الضوء
بفرض المساهمة في تحقیق التنمیة المستدامة و ذلك من خلال إبراز مجموعة من الإجراءات 
الطوعیة الكفیلة بتحقیق ذلك إلى جانب مرعاة السیاسات البیئیة الأخرى المعروفة بالسیاسات البیئیة 

  .الضبطیة
  كما یهدف إلى إسقاط الجانب النضري على الأرض الواقع لإبراز مدى التقارب و التجاوب الذي

 تحضى به المسؤولیة البیئیة و الإجتماعیة في المؤسسات الإقتصادیة.
 نتائج البحث: -

  التنمیة المستدامة لا تعتبر مقیدة لنشاط المؤسسة الإقتصادیة إذ لم تتجاوز هذه الأخیرة المسموح به
من التلوث،كما أن الأدوات التقلیدیة للسیاسة البیئیة هي أدوات رقابیة و وقائیة لإقتصادیات التي 

  تهدف لتحقیق التنمیة المستدامة.
  یعتبر تقسیمESTEO .أهم تقسیم لمجالات المسؤولیة البیئیة و الإجتماعیة 

في علوم التسیر،جامعة بن  ،مذكرة ماجستیرإشكالیة البیئة في إطار التنمیة المستدامةرزاي سعاد،  -3
 .2008-2007یوسف بن خدة،الجزائر،

 



  مقدمةمقدمة                                                                                                                                                                                                              
 

 د

 

 
 هدف البحث إلى : -

 .توضیح الإطار النضري و التطبیقي للفكر البیئي 
 .تحدید و تحلیل العلاقة بین البیئة و الإقتصاد و الإنسان 
 ة في إطار بیئة الوقوف على واقع البیئةالعالمیة و الجهود الدولیة الرامیة إلى تحقیق التنمیة المستدام

 مستدامة.
 :ىخلص البحث إلی -

 .یجب على الدول إتباع إستراتیجیات وطنیة للتنمیة المستدامة 
 .دعم و تشجیع التدابیر المتخذة على المستوى المحلي 
  العمل على إدراج إقتصادیات البیئة ضمن مناهج تدریج الإقتصاد في كافة المؤسسات التعلیمیة و

 ث.الجامعات و مؤسسات البحو 
 .تعزیز الثقافة البیئیة على جمیع المستویات 

،شهادة دكتوراه في العلوم أثر تلوث البیئة في التنمیة الإقتصادیة في الجزائرسالمي رشید،  -4
 .2006-2005الإقتصادیة،جامعة الجزائر.

 هدف البحث إلى: -
 ن خلال بعض یهدف البحث إلى دراسة الأثار الإقتصادیة و المالیة ووسائل الحمایة منها،وذلك م

 التجارب التونسیة و المصریة قصد الإستفادة منها بالإضافة إلى تجربة الجزائر.
 خلص البحث إلى: ی -

 .إن الحمایة و التحكم في الموارد الإقتصادیة،تمنع ظهور مشكلة ظاهرة التلوث 
 .معالجة مشكلة النمو السكاني و البیئیة و ما له أثر على النشاط الإقتصادي و الزراعي 
 حدید الأثار الإقتصادیة ومدى تأثیرها على التنمیة الإقتصادیة.ت  

بغرض الإجابة على إشكالیة البحث واختبار فرضیاته تم تقسیمه إلى ثلاثة فصول، كل فصل : هیكل البحث
  یضم ثلاث مباحث.

لحل هذه الفصل الأول: یتناول الإطار المفاهمي للتلوث و البیئة ومشكلاتها و حلولها والجهود المبذولة  -
  المشكلات.
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الفصل الثاني: یتناول الألیات القانونیة لحمایة البیئة على المستوى الوطني وكذا الألیات الإقتصادیة  -
 حیث ركزنا على نوعین أساسیین من هذه الألیات وهي الجبایة البیئیة و سوق التلوث.

الجانب النظري على واقع الفصل الثالث: قمنا بدراسة میدانیة كمحاولة إسقاط بعض ماتم طرحه في  -
 الجزائر وذلك من خلال التطرق إلى تحدید الألیات الإقتصادیة و القانونیة المطبقة في الجزائر. 
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  تمهید: 

إذا كانت البیئة هي الإطار الذي یعیش فیه الإنسان ویحصل منه على مقومات حیاته من غذاء وكساء ویمارس 
الحیاة أن یفهم البیئة فیه علاقاته مع أقرانه من بني البشر فإن أول ما یجب  الإنسان تحقیقه حفاظا على هذه 

فهما صحیحا بكل عناصرها ومقوماتها وتفاعلاتها المتبادلة ثم أن یقوم بعمل جماعي لحمایتها وتحسینها وأن 
یسعى للحصول على رزقه وأن یمارس علاقاته دون إتلاف أو فساد أو تلوث وفي هذا الإطار  على البیئة  

  .صر التالیةوعلاقتهما بالتنمیة الاقتصادیة من خلال العنا

 التنمیة الاقتصادیة  –البیئة وأنواعها وعناصرها   -
 مشكلات البیئة والجهود المبذولة لحلها  -
 مفهوم التلوث ومصادره وأسبابه -
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  : المبحث الأول: ماهیة البیئة

والمحیطات والمجاري لا تقوم الحیاة بمختلف أشكالها إلا بوجود كوكب الأرض في حالة جیدة مع الغلاف الجوي 
المائیة والأرض والغطاء الجلیدي والغلاف الحیوي والتي تشكل جمیعها في تشابكها البیئیة التي یحتاجها الإنسان 

  .للعیش

  

  مفهوم البیئة ومصطلحات بیئیة:: المطلب الأول

ونة له وكذلك أصبح مصطلح البیئة مستخدما بكثرة لذا نحاول في هذا المطلب تحدید مختلف المفاهیم المك 
  تحدید المصطلحات المتعلقة بهذا المفهوم 

  مفهوم البیئة :: الفرع الأول 

   أولا: لغة:

وتبوأ ، بوأتك بیتا أي اتخذت لك بیتا وقیل تبوأه أي أصلحه وهیأه: في اللغة العربیة تأتي بعدة معاني فیقال 
والبیئة قد تعني الحال فیقال أنه لحسن ، منزلوبوأته أي جعلته ذا ، تبوأت منزلا أي نزلتهو  بمعنى نزل وأقام

  .البیئة

  .ومنه یكون المعنى اللغوي لكلمة بیئة هو المكان أو المنزل أو الوسط الذي یعیش فیه الكائن الحي بوجه عام

  : اصطلاحا: ثانیا

والمناخیة التي تحیط تعرف البیئة في الاصطلاح العلمي بأنها مجموعة العوامل البیولوجیة والكیمیائیة والطبیعیة 
  1وتؤثر على تصرفاته وطریقة عیشه ، بالإنسان والمكان الذي یعیش فیه وتحدد نشاطه ومیوله

  : ثالثا: المنظور العالمي للبیئة بین الذول المختلفة وفقا لمستوى تقدمها

  ، وإمكانیاتها ونورد فیما یليوفقا لدرجة تقدمها  –مفهوما وتطبیقا  –یختلف توجه الدول إلى البیئة والحفاظ علیها 

                                                            
،  محمد خيضر 2008دراسة حالة  بسكرة، مذكرة  شهادة الماستر العلوم الاقتصادية   ،آليات تمويل سياسات حماية البيئة في الجزائررزاق أسماء،   - 1

  1بسكرة  ص
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  1: توضیحا من خلال الجدول التالي

  المنظور العالمي للبیئة بین الدول المختلفة وفقا لدرجة تقدمها :)10جدول رقم (

  الدول النامیة  الدول المتخلفة

  

  الدول المتقدمة

عدم توفر نظام مؤسسي متكامل یتحمل   عدم وجود نظام مؤسسي
  أعباء الدولة

نظام مؤسسي توافر 
متكامل یتمثل في عدم 

  تضارب الإختصاصات

  بنیة تحتیة متكاملة قویة  بنیة تحتیة متوسطة   بنیة تحتیة ضعیفة  

  شفافیة  عدم توافر شفافیة   عدم وجود شفافیة

  مستوى دخل مرتفع  مستوى دخل متوسط  مستوى دخل منخفض

عدم وجود أسالیب تكنولوجیة 
  الحیاةمتطورة في مختلف مجالات 

  تطور تكنولوجي   عدم توافر أسالیب تكنولوجیة متطورة

 قواعد بیانات موجودة  عدم وجود قواعد بیانات  وجود قواعد بیانات 
  دائمة التطورو 

إإعتماد كبیر على قطاع   إعتماد كبیر على قطاع الزراعة  الصناعیة و  إصدار الموارد الزراعیة
الخدمات مثل و  الصناعة
  المواصلاتو  السیاحة

  بیئة طبیعیة    بدایة تحسن بیئي   تلوث بیئي 

، 2003(بحوث ودراسات )  ظمة العربیة للتنمیة الإداریةالمن الإدارة البیئیة ( المبادئ والممارسات )، نادیة حمدي صالح: المصدر
 8-7ص 

                                                            
    8-7ص ، 2003ت ) المنظمة العربية للتنمية الإدارية (بحوث ودراسا الإدارة البيئية ( المبادئ والممارسات )، نادية حمدي صالح - 1
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    رابعا: مفاهیم أخرى للبیئة:

  توجد عدة مفاهیم للبیئة نذكر من بینها الأتي :  

البیئـة و  البیئة لفظة شائعة الاستخدام یرتبط مدلولها بنمط العلاقة بینها وبین مستخدمیها فنقول: البیئـة الزراعیـة، -
البشـــریة المتعلقـــة بهـــذه  الصـــناعیة، البیئـــة الصـــحیة والبیئـــة الاجتماعیـــة والسیاســـیة ویعنـــي ذلـــك علاقـــة النشـــاطات

  .المجالات

العوامــل التــي تعــیش فیهــا و   عــن الظــروفو  الحــدیث عــن مكوناتهــا الطبیعیــةفالحــدیث عــن مفهــوم البیئــة إذن هــو 
  قد قسم بعض الباحثین البیئة إلى قسمین هما:و  الكائنات الحیة،

هــي عبــارة عــن المظــاهر التــي لا دخــل للإنســان فــي وجودهــا أو اســتخدامها ومــن مظاهرهــا و  البیئــة الطبیعیــة:-أ
  الماء السطحي.... الخ. –التضاریس  –المناخ  –البحار  -الصحراء

المؤسسـات و  الاجتماعیـةتتكون من البیئة الأساسیة المادیة التي یشیدها الإنسان ومن الـنظم و  البیئة المشیدة:-ب
التـي و  التي أقامها، ومن ثم یمكن النظر إلى البیئة المشیدة من خلال الطریقة التي نظمت بها المجتمعات حیاتها،

المنــاطق و  الأراضــي للزراعــة لاســتعمالاتتشــمل البیئــة المشــیدة ت البشــریة، و الحاجــاغیــرت البیئــة الطبیعیــة لخدمــة 
  1التنقیب فیها عن الثروات الطبیعیة....و  السكنیة

  المشید هي كل متكامل یشمل إطار الكرة الأرضیة.و  البیئة بشقیها الطبیعيو  -

 eth AranudEvery thing قـد أورد إعـلان اسـتكهولم تعریفـا مـوجزا للبیئـة بأنهـا كـل شـيء یحـیط بالإنسـان  -
man 2   

بـــاطن و  الأرضو  الجـــوو  الحیویـــة كـــالهواءو  عـــرف المشـــرع الجزائـــري البیئـــة بأنهـــا: " تتكـــون مـــن المـــوارد الطبیعیـــة-
المعـالم و  المنـاظرو  كـذا الأمـاكنو  لتفاعل بین المـواردأشكال او  النبات والحیوان بما في ذلك التراث الوراثيو  الأرض

  3الطبیعیة.

 

                                                            
  .17- 16ص  ص،2007، دار الكنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان الطبعة الأولى، ، الإدارة البيئيةفرايس أحمد الخرجي - 1 
  .05ادية حمدي صالح، مرجع سابق، ص ن - 2 
  .01رزاق أسماء، مرجع سابق، ص  - 3 
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 الحیـــوانو  النبـــاتو  المـــوارد الطبیعیـــةو  التربـــةو  المـــاءو  تشـــمل الهـــواءو  بالمنشـــأةتعـــرف البیئـــة الأوســـاط المحیطـــة  -
 1الإنسان بالإضافة إلى العلاقة بین كل هذه العناصرو 

  البیئیة مایلي: من المصطلحات الفرع الثاني: مصطلحات بیئیة:

  التنمیة المستدامة:و  أولا: البیئة

هـــي تنمیـــة قابلـــة و  التنمیـــة إلـــى ظهـــور مفهـــوم التنمیـــة یســـمى بالمســـتدامةو  لقـــد أدى الارتبـــاط الوثیـــق بـــین البیئـــة
 تنمیتـهو  بـین المجتمـع و  محیطـه الطبیعـيو  التي تهدف إلى الاهتمام بالعلاقة المتبادلة ما بـین الإنسـانو  للاستمرار

 الصـحةو  توفیر فرصة العملو  التركیز لیس فقط على الكم بل النوع مثل: تحسین توزیع الدخل بین أفراد المجتمعو 
 الاجتمــاعيو  الإســكان، وتهــدف التنمیــة المســتدامة أیضــا إلــى الاهتمــام بشــكل رئیســي بتقیــیم الأثــر البیئــيو  التربیــةو 
أن و  للمشــاریع التنمویــة، حیــث أن البیئــة هــي المخــزون الطبیعــي للمــوارد التــي یعتمــد علیهــا الإنســان الاقتصــاديو 

 2المنفعة.و  التنمیة هي الأسلوب الذي تتبعه المجتمعات للوصول إلى الرفاهیة

یــدفع  التنمویــة أصــبحت الآن متشــابكة تشــابكا لا یمكــن فهمــه ف التــدهور البیئــيو  و منــه نفهــم أن المســائل البیئیــة
الفقــر نفســه أصــبح عــاملا مــن عوامــل التــدهور الإیكولــوجي إذ أن النــاس الــذي و  النــاس بأعــداد متزایــدة إلــى الفقــر،

لیســـت مســـألة خیـــارا بـــین و  أصـــول المـــوارد التـــي یعتمـــدون علیهـــا، یضـــیع أملهـــم یســـتهلكونو  تنقطـــع بهـــم الأســـباب
دة العــالم مواجهـون الآن بحقیقــة اســتحالة تحقیــق قلــب اتجاهـه بــل إن قــاو  تخفیـف حــدة الفقــر ووقـف التــدهور البیئــي

  3أي من الهدفین إلا بالسعي إلى تحقیق الهدف الآخر أیضا.

  1400Iso(4(  یزوثانیا: المواصفات البیئیة العالمیة 

عبارة عن مجموعة متطلبات تهتم بتكوین نظام إدارة بیئیة یمكـن تطبیقـه فـي جمیـع  Iso 1400*تعتبر مواصفته 
یتكیـف مـع مختلـف الظـروف المتنوعـة سـواء كانـت ثقافیـة أم اجتماعیـة أم غیرهـا تهــدف و  أحجـام المنظمـاتو  أنـواع

الاجتماعیـة و  منع التلوث أو توازنه مـع الحاجـات الإقتصـادیةو  هذه المواصفة أساسا إلى تدعیم عملیة حمایة البیئة
مراجعتهــا بــأي و  تحدیــدها بشــكل متــزامنو  فضــلا عــن تســهیل عملیــة التطبیــق مــن خــلال جمــع متطلبــات المواصــفة

  4وقت.

                                                            
  ،2005، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 14000المواصفات القياسي العالمية أيزو و الإدارة البيئيةمحمد صلاح الدين عباس، نظم  - 1 

  .          62ص    
  .137 -136فرانس أحمد الخرجي، مرجع سابق،ص ص  - 2 
  .25 -24نادية حمدي صالح، مرجع سابق، ص  - 3 
  .66 - 65، ص 2009ري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، الطبعة العربية، ، دار اليازوالتسويق الأخضرثامر البكري أحمد نزار النوري،  - 4 
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إضــافة إلــى  ISO900فــي مجــال نظــام إدارة الجــودة   ISO علــى أثــر النجــاح الــذي حققتــه المواصــفات الدولیــة
منظمــات أخــرى لإصــدار مواصــفة مختصــة و  تصــاعد الــدعوات الموجهــة للمنظمــة مــن قبــل منظمــة الأمــم المتحــدة

  كما یلي:و  قامت بعدة خطواتو  ا المجالبإدارة البیئة، نشطت المنظمة في هذ

مجموعات استشاریة دولیة مخصصة لتطویر مواصفة دولیة قادرة  1991شكلت منظمة المعاییر الدولیة في  -  
  على تحقیق الآتي:

 )ISO900وضع مدخل عام لإدارة البیئة مماثل لمواصفة إدارة الجودة ( - 1
 الأداء البیئي.تقریر قدرة المنظمة على ترسیخ التحسین في  - 2
 إزالة الحواجز التجاریةو  تسهیل التجارة الدولیة عن طریق تخفیض - 3

)، التـي اختصـت ISO/TE.27أثمرت جهود هذه المجموعة الاستشاریة في تشكیل لجنة فنیة عرفـت بلجنـة ( -  
  بتطویر هذه المواصفة.

جملـة ملاحظـات تـتلخص  2001لعـام  فـي إصـدارها الثـانيو  تأكیدا لما سبق دلیل الاستخدام للمواصفة ذاتهـاو  - 
  بالأتي:

تماسك و  كنظام إداري أن یتكامل مع التنظیمات الأخرى على مستوى المنظمة بكفاءةو  تستطیع المواصفة - 1
 عال.

تستطیع المنظمات الكبیرة أن تطبق هذه المواصفة عن طریق الانتقاء من مجموع آلاف العاملین عـاملین  - 2
 اثنین من كل اثني عشر عاملا.

هــذا مــا یجــب أن یــنعكس فــي و  هــو حجــر الزاویــة فــي كفــاءة أدائهــاو  تلتــزم المواصــفة بالوقایــة عــن التلــوث - 3
 نشاط المنظمة.و  أهدافو  سیاسة

لا تحتــــاج المنظمــــة إلــــى نقطــــة بدایــــة متكاملــــة لتنفیــــذ المواصــــفة إذ غالبــــا مــــا تكــــون المعرفــــة بمتطلبــــات  - 4
 إدارة بیئیة. المواصفة كافیة لتكوین نقطة انطلاق نحو إنشاء نظام

ركزت المواصفة على مفهوم التحسین المستمر لكنه مفهـوم افتراضـي لا یمكـن بلوغـه بسـبب انعـدام وجـود  - 5
 تحدیـد المشـاكل البیئیـةو  منظمة مثالیة، لذلك فهـي تسـاعد المنظمـة فـي التحسـین البیئـي مـن خـلال تحلیـل

 1توثیقها منعا لتكرارها.و 

                                                            
  .67ثامر البكري أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص  - 1 



 الفصل الأول                                                                                             البيئة والتلوث

 

8 

  

  ثالثا: الإدارة البیئیة: 

 الإجـراءاتو  الممارسـات العلمیـةو  المسـتویاتو  التخطـیطو  تعریف الإدارة البیئیة بأنها الهیكل الوظیفي للمنشـأةیمكن 
خفــض و  متابعــة السیاســة البیئیــة بهــدف تحســین أداة المنشــأو  مراجعــةو  إنجــازو  تنفیــذو  العملیــات وإمكانــات التطــویرو 

  1رئیسي للإدارة البیئیة. فمحاولة منع تلك الآثار تماما كهدو  آثارها البیئیة السیئة

  رابعا: السیاسة البیئیة:

 إطــار للعمــلالتــي ترســم و  هــي بیــان صــادر عــن المنظمــة أو الشــركة بالنوایــا والأســس المتعلقــة بــالأداء البیئــي ككــل
  2الأهداف البیئیة.و  إرساء الغایاتو 

  خامسا: النظام البیئي:

كائنـــات مجهریـــة و  نبـــاتو  یشـــمل التفاعـــل فیمـــا بـــین العناصـــر الحیـــة مـــن حیـــوان Ecosystenإن النظـــام البیئـــي 
الكیمیائیــة غیــر حیــة، ومــن الطبیعــي أن النظــام البیئــي یتضــمن مــواد و  وبــین عناصــر المنــاطق الطبیعیــةمجتمعــة 
ثــل كائنــات مفككــة مو  الحیــوانو  كائنــات مســتهلكة مثــل الإنســانو  المعــادن أو غیــر عضــویة مثــل النباتــاتو  عضــویة

  البكتریا الطبیعیة.

  سادسا: البیئة المبتكرة:

الثـــورة البیئیـــة المضـــادة لهـــا، فـــالثورة و  الســـبعینات ثورتـــان همـــا الثـــورة الخضـــراءو  شـــهد العـــالم منـــذ مطلـــع الســـتینات
انتشـال و  رض بعد موتهـا فأطلقـت مفهـوم البیئـة المبتكـرة لمضـاعفة إنتاجیـة الطعـامالخضراء قامت كأمل لإحیاء الأ

الفقر الجامح غلا أن هذه الثورة اتبعت فـي آلیاتهـا تشـجیع اسـتخدام المخصـبات و  العالم الثالث من المجاعاتدول 
الحشائشیة، فوقفت وراء هذه الثورة التي ظهرت أنها ثورة سـرابیة أعقبتهـا قیـام الثـورة و  المبیدات الحشریةو  الصناعیة

ضــــاعفت و  الســـمومو  علـــى البیئـــة لأنهـــا خلفـــت التلـــوثالبیئیـــة بعـــدما نبهـــت الجمـــاهیر بخطـــورة الثـــورة الخضـــراء 
  السرطانات.

  

  
                                                            

  .62محمد صلاح الدين عباس، مرجع سابق، ص  - 1 
  . 208نادية حمدي، مرجع سابق،ص  - 2 
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  سابعا: التوازن البیئي:

بــین عناصــر المنــاطق الطبیعیـــة و  كائنــات مجهریــة مجتمعــةو  نبـــاتو  هــو تــوازن بــین العناصــر الحیــة مــن حیــوان
     1المتعددة.استقرار العلاقات الذي یؤدي بالتالي إلى وجود و  الكیمیائیة غیر الحیةو  الفیزیائیة

  

  البیئة: أنواعالمطلب الثاني: 

  في الواقع یوجد نوعان من البیئة: -

  بیئة مادیة: تتمثل في الهواء، الماء، الأرض.-1

  بیئة بیولوجیة: تتمثل في النباتات، الحیوانات، الإنسان.-2

تقسـیمها إلـى ثلاثـة أنـواع أخـرى یمر بها الیوم بعد یـوم یمكننـا و  المدنیة التي یلخصها العالمو  و في ضل التقدم
  2: مرتبطة بالتقدم الذي أحدثه الإنسان

  التي تتمثل أیضا في: الهواء، الماء، الأرض.و  بیئة طبیعیة:-1

 الــنظم التــي تحكــم العلاقــات الداخلیــة للأفــراد إلــى جانــب المؤسســاتو  بیئــة اجتماعیــة: وهــي مجموعــة القــوانین-2
  .الاجتماعیةو  السیاسیة الهیآتو 

  شبكات.  –مزارع  –مصانع  –مدن  -بیئة صناعیة: أي البیئة التي صنعها الإنسان من قرى-3

  

  المطلب الثالث: مكونات البیئة:

 تظهـــر بأشـــكال مختلفـــة منهـــا العنصـــر الطبیعـــيو  مكونـــات مرتبطـــة ببعضـــها الــبعضو  تتكــون البیئـــة مـــن عناصـــر
  العنصر المستحدث.و 

  

                                                            
  133 – 132،118 - 117فرانس، أحمد الخرجي، مرجع سابق، ص ص ، - 1 
  .49فرانس، أحمد الخرجي، مرجع سابق، ص  - 2 
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  الفرع الأول: العنصر الطبیعي:

  1توضیحها بإیجاز فیما یلي:و  المكونات الغیر حیویةو  العنصر الطبیعي إلى نوعین هما المكونات الحیویة ینقسم

 أولا: المكونات الحیویة:

العلاقــات التــي تنشــأ بینهمــا ومــدى تــأثیر كــل منهمــا بــالآخر وهــذا یعطــي صــورة ممیــزة و  الحیوانــاتو  تشــمل النباتــات
الحیوانــات تعتمــد علــى النباتــات فهنــاك دائمــا تفاعــل بــین و  كــلا مــن الإنسـانلنسـیج الحیــاة التــي تحــیط بنــا حیــث أن 

  النباتات على مر السنین.و  الحیوانات

  ثانیا: المكونات الغیر حیویة:

  الغلاف الحیوي.و  الغلاف الجوي بالإضافة إلى الضوءو  المسطحات المائیةو  وتتكون هذه المكونات من الأرض

بـــداخلها، و  علیـــه، تحـــدث بـــالأرض مجموعـــة مـــن التفـــاعلات علـــى ســـطحهاالمكـــان الـــذي نعـــیش  هـــيالأرض: -1
 غـــاز طبیعـــيو  التفـــاعلات الجوفیـــة ومـــا تحتویـــه مـــن معـــادنو  البحـــارو  المحیطـــاتو  الأنهـــارو  الســـطح یضـــم الجبـــال

  بترول.و 

  وهي المساحة التي تغطیها المیاه من سطح الأرض بنوعیها مالحة وعذبة. المسطحات المائیة:-2

هنــاك ارتبــاط وثیــق بــین هــذا و  وهــو الغــلاف الــذي یحــیط بــالكرة الأرضــیة مــن جمیــع جوانبهــاجــوي: الغــلاف ال-3
الأرض بشـــكل دائـــم یتكـــون الغـــلاف الجـــوي مـــن مجموعـــة مـــن الغـــازات هـــي الأكســـجین وثـــاني أوكســـید و  الغـــلاف
  الهیدروجین وغیرها من الغازات، وینقسم الغلاف الجوي إلى عدة طبقات هي: و  الكربون

*الطبقة السفلى: وهي الطبقة التي تلي سطح الأرض حیث أن هذه الطبقـة تتمیـز باحتوائهـا علـى بخـار المـاء 
  دون غیرها من الطبقات الأخرى التي تعلوها.

 *الطبقة المركبة: وهي الطبقة التي تعلو الطبقة السفلى تحتوي على غاز الأوزون.

قة المركبـة تتمیـز هـذه الطبقـة بانخفـاض درجـة الحـرارة حیـث الطبو  الطبقة السفلى*الطبقة المتوسطة: تقع بین 
  درجة مئویة تحت الصفر °95تصل إلى 

                                                            
  .23 - 22،ص ص 2013، 3، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، إقنصاديات الطاقة كآلية لحماية البيئة في الجزائرنعمة باديس،  - 1 



 الفصل الأول                                                                                             البيئة والتلوث

 

11 

  

  *الطبقة الحراریة: سمیت بالطبقة الحراریة لتمیزها بارتفاع شدید في درجات الحرارة.

 یـؤثر أیضـا علـى إمـداد و  اللیـل حیـث الراحـةو  الضوء ینظم حیاة الإنسان من خلال النهار حیث العمل الضوء:-4
  المباشر على الكائنات الحیة.امل البیئیة ذات التأثیر الهام و یعتبر احد العو و  بالطاقة النباتاتو  الحیوانات

  الذي تتم به جمع العملیات الإنتاجیة.و  الأرض یقصد به سطحالغلاف الجوي: -5

  الفرع الثاني: العنصر المستحدث: 

أنشـطته التـي یقـوم بهـا عـن طریـق سـن القـوانین ویتطلـب و  أعمالـهو  لینظم حیاتـهوهو المجال الذي یصنعه الإنسان 
  هذا عنصرین هما:

  أولا: رأس المال: 

قـد أوضـح العـالم و  العتـادو  یتمثل في النفقات للحصول على السلع الرأسمالیة بالإضـافة إلـى التجدیـدات فـي الآلات
  أساسیین:أن تراكم رأس المال یتحدد بعاملین ریكاردو الاقتصادي 

 .الإمكانیات المتاحة أمام الأفراد للادخار 
 .الرغبة في الادخار 

  ثانیا: الموارد البشریة:

معـدل نموهـا حیـث أن معـدل نمـو القـوى و  المـوارد البشـریة مـن حیـث حجمهـاو  هناك علاقـة وثیقـة بـین معـدل النمـو
  1العاملة في الدول النامیة أعلى من مثیله في الدول الصناعیة المتقدمة.

  

 

 

  

  
                                                            

  .25 -24نعيمة باديس، مرجع سابق، ص ص  - 1 
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مشكلة البیئة وحلولها:و  التنمیة الاقتصادیةو  المبحث الثاني: البیئة  

لذلك قمنـا بدراسـة إلا بوجـود بیئـة سـلیمة، التنمیـةیمكن تحقیق و  نمیة الاقتصادیة لها علاقة وطیدة بالبیئةالت
  .حلولهاو  مشكلات البیئة

 

  المطلب الأول: مشكلة البیئة:

علــى مســتوى المجتمــع أو علــى مســتوى  آوالتــي تكــون فــي مجــال البیئــة و  حالــة مــن فقــدان التــوازن، المشــكلة هــي
بـذلك یفقـد القـدرة و  تؤثر على درجـة تفكیـرهو  عندما یشعر الفرد بأنه یحس بمشكلة ما بأنه یتسلل إلیه التوترو  الفرد،

  على العمل.

بالإضـافة إلـى بیئتـه التـي یعـیش فیهـا و  ین الإنسـانالذي أدى إلى ظهور مثل هذه المشكلة هو اختلاف العلاقة بو
 سباب أخرى خارجیة عن إرادته وهي:أ

  المشكلة السكانیة:-1

إن الزیـــادة المســـتمرة فـــي عـــدد الســـكان هـــو إحـــدى المشـــكلات الضـــخمة التـــي تـــؤرق شـــعوب الـــدول النامیـــة، وهـــذه 
اخــذ فــي التصــاعد للســكان یلــتهم أیــة المشــكلات هــي الســبب فــي أیــة مشــاكل أخــرى قــد تحــدث للإنســان، فالتزایــد 

تطـــــورات تحـــــدث مـــــن حولنـــــا فـــــي البیئـــــة فـــــي مختلـــــف المجـــــالات ســـــواء صـــــناعي، غـــــذائي، تجـــــاري، تعلیمـــــي، 
    اجتماعي،.....الخ، هذا بالإضافة إلى ضعف معدات الإنتاج الاستهلاك الضخمة.

  الخرافات:و  انتشار بعض العادات-2

بـین تـدهور البیئـة أو الإسـاءة إلیهـا لأنهـا تـؤثر و  التـي یـؤمن بهـا الشـخصأجل توجد علاقة وطیدة بـین المعتقـدات 
  التي تنعكس من بعد علیه.و  بشكل ما أو بآخر على حسن استغلاله لهذه الموارد

  العادات الخاطئة:ومن أمثلة هذه 

 العلاج مثل العلاج بالتمائم.و  المعتقدات الخاطئة بالطب -
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ثل الیمامـة هـو مصـدر للتفـاؤل، أمـا البومـة أو الغـراب احـد علامـات التشاؤم: مو  معتقدات خاصة بالتفاؤل -
أن  معظم هذه الكائنات لهـا أهمیـة كبیـرة فـي البیئـة حیـثو  انقراضهاو  التشائم مما یؤدي إلى القضاء علیها

 ذلك غلى زیادة أعداد الحشرات التي تضر المحاصیل.البومة تأكل الحشرات وفي ظل انقراضها سیؤدي 
   خاطئة مثل الأخذ بالثأر، وهو نوع من أنواع التلوث الفكري.سلوكیات  -

  التلوث البیولوجي: -3

یشــمل جمیــع أنــواع الكائنــات الحیــة نباتیــة أو حیوانیــة إلــى جانــب الكائنــات الدقیقــة، وكــل هــذه الكائنــات الحیــة تمثــل 
  تشمل:و  الثورات الطبیعیة

 النباتات  -أ
 الأحیاء البحریة  -ب
 الطیور  -ت
 المائیة.و  الحیوانات البریة  -ث

  ذلك لأسباب عدیدة منها:و  الاختفاءو  وقد تعرضت أنواعا عدیدة منها للانقراض

  أسالیب الزراعة الخاطئة. -

مــن هــذه الكائنــات الحیــة الحــواجز التــي قــام الإنســان ببنائهــا ممــا كــان لهــا أكبــر الأثــر فــي تهدیــد حیــاة الكثیــر  -
  ریة.المنارات البحو  الطیور مثل سلوك الكهرباءو  والخاطئة

الطیـــور كمـــأوى لهـــم حیـــث یـــتم تجفیفهـــا لكـــي تتحـــول إلـــى و  التـــي تســـتخدمها الأســـماكو  تـــدمیر المـــواطن الرطبـــة -
  أراضي زراعیة.

تتم ممارسة الصید على أنه إحدى الوسائل الریاضیة إلى جانب أنه مصـدرا هامـا مـن مصـادر و  الصید الجائر، -
  الغذاء.

  1الطیور.و  إنما تمتد آثارها للإنسانو  ي على الأقل فقطاستخدام المبیدات الحشریة التي لا تقض -

  الرعي بطرق غیر سلیمة مما یؤدي تدهور المراعي الطبیعیة. -

                                                            
  .52فرانس الخرجي، مرجع سابق، ص  - 1 
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  الكشف عن البترول باستخدام المتفجرات. -

البیولــوجي أو البیئــي مــن الانقــراض بــأن نضــع كلمــة    " لا" أمــام كــل ســبب مــن حیــث ینبغــي أن نصــون التنــوع 
  1فالنفي هنا هو الحل لتجنب الوقوع في العدید من المشكلات.الأسباب التي ذكرناها من قبل 

  مشكلة التلوث:-4

البیئـة هـي أمـور تتغیـر و  إذا حاولنا دراسة هذه المشكلة في إطار النشاط الاقتصـادي فـإن العلاقـة بـین هـذا الأخیـر
إذا كـــان و  التغیـــر الهیكلـــي اتجـــاه الحـــد مـــن الضـــرر البیئـــي،و  بصـــورة مســـتمرة، ومـــن ثـــم فـــإن الابتكـــار التكنولـــوجي

فـــي الوقـــت ذاتـــه تجعلـــه قـــادرا علـــى الزیـــادة فـــي النشـــاط الاقتصـــادي، إلا أنـــه و  بطبیعـــة الحـــال یـــؤدي إلـــى التوســـع
  التصدي لهذا الضرر.

ن أن یتسبب في إیجاد مشكلات بیئیة كما یمكن أن یتسبب في إیجاد مشكلات بیئیة كمـا فالنشاط الاقتصادي یمك
  یمكن أن یساعد على التصدي لهذه المشكلات.

  :استنزاف الموارد-5

بالتحدید في دول العـالم النـامي فـي سـعي الإنسـان للحفـاظ علـى حیاتـه فقـد و  لقد أدى تزاید عدد السكان في العالم 
قــد و  خاصــة اســتنزاف المــوارد البیئیــة غیــر المتجــددة،و  طاقــةو  اســتنزاف مــا فــي البیئــة مــن مــواردو  اتجــه إلــى اســتنفاذ

المحافــل العلمیــة البیئیــة علــى و  الأهلیــةو  المحلیــة الحكومیــةو  المهیــآت الدولیــةو  تنبهــت معظــم المجتمعــات البشــریة
 2عشوائیة غیر منظمة.بطریقة  استنزاف الثروات البیئیة و  خطورة مشكلة الانفجار السكاني

  

  المطلب الثاني: البیئة والتنمیة الاقتصادیة:

 ترتبط التنمیة الاقتصادیة بالبیئة ارتباطا وثیقا ولذلك سوف نتطرق إلى بعض المفاهیم من اجل إیضاح ذلك.

                                                              الفرع الأول: مفهوم التنمیة الاقتصادیة:
  التي حاولت وضع مفهوم للتنمیة و  الآراءو  لقد شملت أدبیات الاقتصاد المعاصر على الكثیر من النظریات      

                                                            
  .54 -53فرانس الخرجي، مرجع سابق،ص ص  - 1 
، مذكرة الحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادية، كلية علوم اقتصادية، أثر تلوث البيئة في التنمية الاقتصادية في الجزائرسالمي رشيد،  - 2 

  .28، ص 2006 -2005كلية علوم اقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر
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 یمكـن اسـتعراض بعـض التعـاریفو  لكن بشكل عام فإن جمیع تلك التعاریف تنصب في مجال واحد،و  الاقتصادیة
  على النحو التالي:

لكنهـــا هـــدف مســـتمر وقـــدرة متواصـــلة و  " لیســـت تحســـین للأحـــوال المعیشـــیةتعـــرف التنمیـــة الاقتصـــادیة بأنهـــا  -
   ،متشابكة مع بعضها البعضو  الارتقاء، تتداخل فیها أبعاد عدیدة متفاعلةو  النماءو  متعاظمة على التطور

الأبعــاد، فــلا یمكــن تصــور تنمیــة و  دون بقیــة المحــاورفــي بعــد أو محــور واحــد  إذ لا یمكــن تصــور حــدوث تنمیــة 
    1تقني". اقتصادیة مع وجود تخلف إداري أو سیاسي أو ثقافي أو

 التــدابیر المعتمــدةو  السیاســاتو  یعــرف نیكــولاس كالــدور التنمیــة الاقتصــادیة علــى أنهــا مجموعــة مــن الإجــراءات -
  .القوميهیكل الاقتصاد و  الموجهة لتغییر بنیةو 

دائمــة فــي متوســط دخــل الفــرد الحقیقــي عــن فتــرة ممتــدة مــن الــزمن و  فــي النهایــة إلــى تحقیــق زیــادة ســریعةو تهــدف 
  تستفید منها الغالبیة العظمى من أفراد المجتمع.

ــتم  - مــن خــلال مــا أوردنــاه مــن تعــاریف التنمیــة الاقتصــادیة نســتطیع القــول أن التنمیــة الاقتصــادیة هــي عملیــة ی
الخـدمات التـي و  تؤدي إلى زیادة الإنتاج الفعلـي مـن السـلعو  صادیة یزید الطاقات الإنتاجیةبموجبها بناء أنشطة اقت

  2المجتمع.و  تحقق منفعة للفرد

اعترافــا متزایــدا بلــب نمطیــا إذ لا یوجــد نمــوذج للتنمیــة و  هنــاك توســعا فــي مفهــوم التنمیــة و مهمــا یكــن الأمــر، فــإن
     3السیاسات.و  بالتالي التوجهاتو  الهموم التنمویةیتوجب على كل البلدان أن تستلهمه لاختلاف 

       

                      

 

 

 
                                                            

  .2، ص 2013، مذكرة لنيل شهادة الماستر، المركز الجامعي لميلة، ، دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الاقتصاديةسراوي رقية - 1 
شهادة الماستر ، مذكرة لنيل المتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية خارج قطاع المحروقات في الجزائرو تقييم دور المؤسسات الصغيرةغردة مفيدة، - 2 

  .51، ص 2012.2013في علوم التسيير، المركز الجامعي لميلة، 
  .50، ص 2010، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، التنمية الاقتصاديةو التخطيطاحمد عارف عساف ومحمود حسين الوادي،  - 3 
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  زمر العالمو  الاقتصادي العربي مؤشرات عن الأداء ):02( جدول

الناتج القومي   الدول
الإجمــــــــــــــــالي 

1998  

معدل النمو السـنوي 
  GDPلـ 

رد نصــیب الفــ
مـــــن النـــــاتج 
ـــــــــــــــــومي  الق
 الاجمالي

معــــدل النمــــو لنصــــیب 
ـــــــرد ـــــــاتج  الف مـــــــن الن

  القومي الإجمالي
  564.6  الدول العربیة

  
75-90  90-98  75-90  90-98  

3.2  3.0  2220  0.1  0.5  

  3.3  1.7  1250  3.9  3.9  5698.6  الدول النامیة

  1.5  2.0  20900  2.9  2.9  23008.0  الدول المتقدمة

  1.0  1.2  4910  2.4  3.0  28423.5  إجمالي العالم

  50.0  8.3  45.21  125.0  106.7  1.99  )100×عالم(عرب

الطباعة، و  التوزیعو       ، إدارة المسیرة للنشر التخطیط والتنمیة الاقتصادیةمحمود حسین الوادي، و  أحمد عارف عساف المصدر:
  .50، ص 2011عمان، 

  وهي كالتالي:: ةأهداف التنمیة الاقتصادیو  الفرع الثاني: أهمیة
  :أولا: أهمیة التنمیة الاقتصادیة

  1 أهمیة التنمیة الاقتصادیة فیما یلي:تكمن 

  التقنیة بین الدول النامیة والمتقدمةو  الفجوة الاقتصادیة التنمیة وسیلة لتقلیل-1

ـــة لتقلیـــل حـــدة الفجـــوة الاقتصـــادیةو  التنمیـــة الاقتصـــادیة ـــدول النامی ـــة ضـــروریة لل ـــدول و  الاجتماعی ـــة مـــع ال التقنی
متوازنـة و  اقتصادیة ساعدت علـى حـد هـذه الفجـوة التـي مازالـت متأصـلةغیر و  المتقدمة. هناك عوامل اقتصادیة

الغیـر الاقتصـادیة و  الاقتصـادیة یمكـن إیجـاز هـذه العوامـلو  الاجتماعیـة للبلـدان النامیـةو  في الهیاكل الاقتصادیة
  في المجموعتین التالیتین:

                                                            
  .262.ص 2006، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، مبادئ الاقتصاد الكلي (التحليل الكلي)حربي محمد موسى عريقات،  - 1 
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  :مجموعة العوامل الاقتصادیة: تتمثل في-أ  

 للخارج.التبعیة الاقتصادیة  -
 سیادة نمط الإنتاج الواحد. -
 ضعف البنیان الصناعي. -
 ضعف البنیان الزراعي. -
 نقص رؤوس الأموال. -
 خاصة البطالة المقنعة.و  انتشار البطالة بأشكالها المختلفة -
 مستوى المعیشة.و  انخفاض متوسط الدخل الفردي -

  2عوامل غیر اقتصادیة: -ب

 الزیادة السكانیة الهائلة. -
 المستوى الصحي. انخفاض -
 ارتفاع نسبة الأمیة. -
 1كذا انخفاض مستوى التعلیم.و  سوء التغذیة -

إسـتراتیجیة و  ذلـك بتبنـي رؤیـةو  علـى البلـدان النامیـة العمـل علـى تجـاوز هـذه العوامـل بنوعیهـا تـدریجیاوعلیه یجـب 
  بین الدول المتقدمة.و  اجتماعیة حقیقیة لتضییق الفجوة بینهاو  مدروسة وواضحة من أجل تحقیق تنمیة اقتصادیة

لـیس علــى و  التنمیـة الحقیقیـة لابــد أن تقـوم علـى الاســتقلال الاقتصـاديالتنمیـة أداة للاسـتقلال الاقتصــادي:-2
نــود أن نؤكــد هنــا أن مجــرد حصــول الــدول النامیــة علــى الاســتقلال السیاســي لا یترتــب علیــه و  أســاس تبعیتــه هــذا

نــوع و  المــاليو  آلیاتهــا المشــار إلیهــا، بــل أن التعامــل التكنولــوجيو  هیاكلهــاانقضــاء حالــة التبعیــة هــذه إذا اســتمرت 
التـي و  عیـة الأقطـار النامیـةیعمق من روابط تبو  المشروعات التي تقیمها الدول النامیة بعد استقلالها، كل ذلك یزید

الاقتصـادي للدولـة أي  توارث مـن فتـرة مـا قبـل الاسـتقلال هنـا یسـتلزم الـتخلص تـدریجیا مـن التبعیـة بتغییـر الهیكـل
  2بإحداثه تنمیة حقیقیة تعتمد على الذات باستغلال الموارد المتاحة في الدولة استغلالا صحیحا.

  

                                                            
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم 2007/2012دراسة حالة فيلادلي الاسلامي  دور البنوك الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصاديةلبصير سامية،  - 1 

  .36، ص 2013-2012التسيير، المركز الجامعي لميلة 
  .36، ص لبصير سامية، مرجع سابق - 2 
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  1 كما یمكن كذلك إبراز بعض الأهمیات المتعلقة بالتنمیة من خلال ما یلي:

 توفیر فرص عمل للمواطنین. -
 المواطنین.الخدمات المطلوبة لإشباع حاجات و  توفیر السلع -
 تسدید دیون الدولة. -
 تحسین وضع میزان المدفوعات.  -

  ثانیا: أهداف التنمیة الاقتصادیة:

ممــا لاشــك فیــه أن أهــداف التنمیــة الاقتصــادیة قــد تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر، ومــن فتــرة لأخــرى للبلــد الواحــد، نظــرا 
، ومـع ذلــك فـإن هنــاك أهـداف أساســیة ةالسیاسـیة بــین الـدول المختلفــو  الاجتماعیــةو  لإخـتلاف الظــروف الاقتصـادیة

  2 التي من أهمها ما یلي:و  مشتركة تسعى إلیها جمیع الدول النامیة

 زیادة الدخل القومي الحقیقي. -
 رفع المستوى المعاشي لأفراد المجتمع. -
 الثروات.و  تقلیل التفاوت في الدخول -
 إجراء تغیرات جذریة في بنیة الاقتصاد القومي. -

  علاقتها بالبیئة:و  التنمیة الاقتصادیةالفرع الثالث: 

البیئیــة لــذا فــإن مــن الضــروري إن التصــور الاقتصــادي للتنمیــة لا یعطــي أهمیــة كبیــرة للأفكــار المتعلقــة بالاســتدامة 
رأس المـال و  أهمیـة المحافظـة علـى الخـدمات البیئیـة الأساسـیةو  تعریف النمو بشـكل یتضـمن قیمـة الأصـول البیئیـة

  علماء الاقتصاد البیئي تناولوا هذه المفاهیم بشكل أكثر ملائمة.الطبیعي، لذا فإن 

التنمیة الاقتصـادیة المسـتدامة تنطـوي علـى تعظـیم المكاسـب الصـافیة مـن التنمیـة الاقتصـادیة شـریطة المحافظـة -
 ".1987زملاؤه و  نوعیة الموارد الطبیعیة عبر الزمن " "ییبرسو  على الخدمات

  المستدامة.... تشیر إلى الحد الأمثل من التداخل بین نظم ثلاث:التنمیة الاقتصادیة -

  
                                                            

  .14سراوي رقية، مرجع سابق، ص  - 1 
،      ص 2009، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، الطباعة الأولى، الاقتصاد الكليمحمود حسين الوادي وأحمد عارف العساف،  - 2 

  .303 - 302ص 
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" الأجیال المستقبلیة لا 1987للبدائل " بارییر  من خلال عملیة تكیف دینامیكیة ،البیئي، الاقتصادي، الاجتماعي
       1تزال تتوارث نفس القدر من رأس المال.

نظـرا إلـى سـرعة تـدمیر البیئـة بواسـطة التقنیـات القدیمـة أو *كما جرى التركیـز علـى أخـذ البیئـة بالحسـبان التنمـوي 
  ضعف السیطرة على التقنیات الأحداث.و  الصناعیة

أنصار التقانات المكیفة المرتكـزة علـى طیـف واسـع مـن الابتكـارات و  و توسع النقاش بین أنصار التقانات المتطورة
 الإیكولوجیــةو  الاجتماعیــةو  لأهــداف الاقتصــادیةغلــى تحقیــق تناســق بــین ا 1981تهــدف التنمیــة البیئیــة و  المحلیــة

 الحاجات الأساسیة، كما تحبذ نمطا جیدا في التنمیة یفتـرض نموذجـا داخلیـاإشباع و  الطاقةو  تهتم بالأمن الغذائيو 
    2حذرا في الآثار على البیئة في خیاراته التكنولوجیة.و  مستقلا في قرارهو 

  

  المطلب الثالث: التنمیة المستدامة:

  وتتمثل التنمیة فیما التالي:

  أولا: مفاهیم حول التنمیة المستدامة:

  :  لقد تعددت التعاریف للتنمیة المستدامة من بینها مایلي  

حیـث عرفـت التنمیـة  1987التنمیـة عـام و  ورد مفهوم التنمیة المستدامة أول مرة في تقریر اللجنة العالمیة للبیئة -
" تلــك التنمیــة التــي تلبــي حاجــات الحاضــر، دون المســاومة علــى قــدرة الأجیــال  المســتدامة فــي هــذا التقریــر بأنهــا:

  3المقبلة في تلبیة حاجیاتهم."

المــراد بالتنمیــة هــو توســیع الخیــارات أمــام النــاس فــي أن تحقــق ذلــك لــیس فقــط للجیــل الحــالي بــل أیضــا بالنســبة  -
  4للأجیال القادمة.

  

                                                            
،   45، العدد 2010،مجلة العلوم الإنسانية المستدامة في ظل التحويلات الاقتصاديةالسياسات التنمية كربالي بغداد وحمداني محمد، استراتيجيات و - 1 

  21- 20ص ص 
  .46أحمد عارف العساف ومحمود حسين الوادي،، مرجع سابق، ص  - 2 
، 2009، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانون، العدد الثاني، دورها في التنمية المستدامةو نظم الإدارة البيئيةمطانيوس مخول وعدنان غانم، - 3 

  .40. 38ص –ص 
  .32، ص 2010، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، الأمن الاقتصاديو التنمية المستدامةرواء زكي يونس الطويل، - 4 
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التنمیة التي لـم تـوفر و  النقص الملحوظ في النماذج السابقة للنمو الاقتصاديلقد نشأ مفهوم التنمیة المستدامة عن 
 منــافع مختلــف السیاســاتو  فــي إصــدار الأحكــام المتوازنــة عــن تكــالیف قاعــدة عریضــة بصــورة كافیــة یســتند إلیهــا

  اتجهت بدلا من ذلك إلى التركیز على المكاسب قصیرة الأجل على حساب الطموحات في المدى البعید.و 

تعزیزها حتى یمكن المحافظة على العملیات الإیكولوجیة التـي و  صیانتهاو  تعرف بانها استخدام موارد المجتمعو  -
  1تعتمد علیها الحیاة وحتى یمكن النهوض بنوعیة الحیاة الشاملة الآن وفي المستقبل.

بـدون المسـاس بحقـوق الأجیـال  التنمیة التي تأخذ بعین الاعتبار حاجات المجتمع الراهنةالتنمیة المستدامة هي  -
 2القادمة في الوفاء باحتیاجاتهم.

  ثانیا: التنمیة المستدیمة:

الاجتماعیـة فهـي و  التنمیة المستدیمة تنمیة لا تركز على الجانب البیئي فقـط بـل تشـمل أیضـا الجوانـب الاقتصـادیة
  3 الترشید للموارد، وهي كما یلي:و  نظیمالتو  تنمیة بأبعاد ثلاثیة مترابطة ومتكاملة في إطار تفاعلي، یتسم بالضبط

    البعد الاقتصادي: ویشمل مایلي:-1

 النمو الاقتصادي المستدیم 
 .كفاءة رأس المال 
  العدالة الاقتصادیة. –إشباع الحاجات الأساسیة  

  یشمل:و  البعد الاجتماعي:-2

 .المساواة في التوزیع 
 .الحراك الاجتماعي 
 .المشاركة الشعبیة 
 .التنوع الثقافي 
 .استدامة المؤسسات 

                                                            
، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار، الجزء الأول، الكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحةو دامة التنمية المستبحوث واوراق عمل الملتقى الدولي،  - 1 

  .232، ص 2008
  47أحمد عارف العساف ومحمود حسين الوادي،، مرجع سابق، ص  - 2 
  40- 39، ص ص 2007ى،عثمان محمد عنيم،ماجد أحمد ابو زنط،التنمية المستدامة،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،الطبعة الأول.3
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  البعد البیئي:-3

 .النظم الإیكولوجیة 
 .الطاقة 
 .التنوع البیولوجي 
 .الإنتاجیة البیولوجیة 
 .القدرة على التكیف 

  ): أبعاد عملیة التنمیة المستدیمة10الشكل رقم (

  البعد الاقتصادي

   

  

                         

  

  

  

  البعد الاجتماعي                                       البعد الإیكولوجي                        

         

  

                 

، 01الطباعة، طبعة و  التوزیعو  ، دار الصفاء للنشرالتنمیة المستدیمةالمصدر: عثمان محمد غنیم، ماجدة احمد أبو زنط، 
  .41، ص 2007

  

 النمو المستديم

 كفاءة رأس المال

 تكامل النظم البيئية

 التنوع الإيحائي

 الطاقة الاستيعابية

الموارد الطبيعية   

 المساواة في التوزيع

 الحراك الاجتماعي

 المشاركة الشعبية

 تفويض الصلاحيات
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  ثالثا: أهداف التنمیة المستدامة:

الاقتصـادیة، الاجتماعیـة، متكاملـة فـي أبعادهـا و  طویلـة الأمـد، شـاملة،، إن التنمیة المستدیمة عملیة واعیـة، معقـدة
  البیئیة.و  السیاسیة، الثقافیة

تهــا الإنســان، إلا أن یجــب أن تحــافظ علــى البیئــة التــي یعــیش فیهــا لــذا فــإن هــدفها یجــب أن یكــون و إن كانــت غای
أنهــا تحمــي و  الفوقیــة للمجتمــع دون الضــرر بعناصــر البیئــة المحیطــة،و  إجــراء تغیــرات جوهریــة فــي البنــى التحتیــة

منــه و  التــي لــم تولــد بعــد ولا یســتنزف قاعــدة المــوارد الطبیعیــة اللازمــة لــدعم التنمیــة فــي المســتقبل، الأجیــالخیــرات 
  سوف نوضح بعض أهداف التنمیة المستدامة فیما یلي:

لغرض العمل: إن هدف نموذج التنمیة المستدامة یضـر الحیـاة البشـریة فـي حـد ذاتهـا، فهـو و  *تنمیة موالیة للناس
لا یقدر حیاة شخص ما أكثـر و  یاة لمجرد أن الناس یمكنهم إنتاج سلع مادیة مهما كان ذلك أمرا مهما،لا یقدر الح

شخص آخر، إذ لا ینبغي أن یكون مصیر طفل حدیث الولادة هو أن یحیا حیاة قصیرة أو بائسـة من تقدیر لحیاة 
طأ" أو قـد رأى ینتهـي إلـى "الجـنس الخطـأ" لمجرد أن هذا الطفل قدر له أن یولد في " الطبقة الخطأ" أو " البلد الخ

حیث تعتمد التنمیة المسـتدامة اعتمـادا كبیـرا علـى مشـاركة جمیـع أفـراد المجتمـع فیهـا " إنهـا تنمیـة النـاس مـن أجـل 
  1الناس بواسطة الناس".

مــع الــنظم تتعامــل و  البیئــةو  ســكانحتــرام البیئــة الطبیعیــة: التنمیــة المســتدیمة تركــز علــى العلاقــة بــین نشــاطات ال*
أســـاس حیـــاة الإنســـان، إنهـــا ببســـاطة تنمیـــة تســـتوعب العلاقـــة الحساســـة بـــین البیئـــة محتواهـــا علـــى أنهـــا و  الطبیعیـــة
  انسجام.و  تعمل على تطویر هذه العلاقة لتصبح علاقة تكاملو  البیئة المبینةو  الطبیعیة

  *تعزیز وعي السكان بالمشكلات البیئیة القائمة.

  بالمجتمع. *ربط التكنولوجیا الحدیثة

  2أولویات المجتمع.و  مناسب في حاجاتو  *إحداث تغییر مستمر

  

  

                                                            
  .129، ص 2005-2006، رسالة لنيل شهادة الماجستير، علوم اقتصادية، إشكالية التنمية المستدامة في الجزائررنوح ياسمينة،  - 1 
  .30- 29عثمان محمد غنيم، ماجدة احمد أبو زنط، مرجع سابق، ص ص  - 2 
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  المطلب الرابع: الجهود المبذولة لحل هذه المشكلات:

ذلـك مـن أجـل التقلیـل و  المنظمات العالمیة للحد من ظاهرة التلوث من خلال وضع قوانینو  لقد سعت معظم الدول
  تشمل الجهود فیما یلي:و  من اجل حل هذه المشكلة،بالمقابل تقوم ببذل جهود و  من هذه الظاهرة،

  1الأنشطة المولدة للدخل:و  مشروعات الصناعات الصغیرة-1

المعونــة الفنیــة، و  التــي تهــدف إلــى زیــادة الــدخل مــن خــلال تــوفیر القــروضو  قامــت عــدة مــن المشــروعات الصــغیرة
قروضـا متواضـعة لإنشـاء وحـدات إعـادة ، كمـا قـدمت لإنشاء صناعات تدویر صغیرة الحجم من أجل حـل مشـكلته

إیجـاد فـرص عمـل لزیـادة دخـل الزبـالین " عمـال النظافـة" عـن و  تدویر المخلفات على مطاق ضیق لبعض الأسـر،
 3طریق إدخال تكنولوجیا إعادة التدویر.

  المشروع المتطور بتمویل من البنك الدولي:-2

كـــان الهـــدف منـــه مـــد  حیـــث قـــام مكتـــب التوعیـــة البیئیـــة بمجموعـــة مـــن الأنشـــطة التابعـــة لمشـــروع التطـــویر الـــذي 
 مـــد المنطقـــة بالمیـــاهو  المرافـــق بأقـــل التكـــالیفو  التـــي تعـــاني مـــن  ضـــعف بیئـــة البنیـــة الأساســـیةو  المنطقـــة المحـــددة

الاعتمـاد علـى أنفسـهم لحـل مشـكلاتهم  كما یستهدف المشروع إلى تمكـین الأفـراد مـنو  الصرف الصحي للشوارع،و 
إعــادة تصــنیع النفایــات فــي و  المســاعدة للزبــالین فــي الحصــول علــى تــراخیصو  مســاعدة الفقــراءو  ومــع حــل الأزمــات

  سبیل تقلیل التلوث البیئي.  

  جهود الجمعیة لحمایة البیئة من التلوث:-3

إدارة مصـنع تحویـل النفایـات الاسـماد فـي التربـة كـان الهـدف مـن إنشـائها هـو و  تعتبر هذه الجمعیة غیـر حكومیـة،
إضــافة إلــى البــدء فــي انشــطة إنمائیــة أخــرى، ومــن ثــم كــان الهــدف هــو تحســین البیئــة عــن طریــق الــتخلص مــن 

الصـحة فـي المنطقـة الملوثـة، بالإضـافة إلـى و  دعم الجهود الرامیة إلى تحسـین مسـتوى النظافـةو  النفایات العضویة
  الطرق.و  القضاء علیه بمختلف الوسائلو  التقلیل من التلوثجمعیات أخرى تهدف إلى 
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                              نواتج التعلیم الناتجة عن الدراسة المعمقة لمشكلات البیئة المحلیة:- 4
یسجل إنما یسعى إلى الحصول على المعرفة من و  یراقبو  ، فالتعلیم عند ما یشاهدالاكتشافمهارات  اكتساب

  یمكن اعتباره باحثا عند مستوى ما، وفي ذلك تدریب له لیكون باحثا حقیقیا في هو بذلك و  الأصلیة،مصادرها 

یحاول و  المتكلم في هذا الشأن یتساءلو  الإضافة إلى تراكمات العلم،و  المستقبل بحیث یكون قادرا على الكشف
رات تذكیر متمیزة لتساعد على استنتاجات، كل ذلك یهدف إلى تكوین مساو  یجمع ملاحظاتو  یناقشو  أن یعرف

  1 تقلیل الأضرار الناتجة عن البیئة السیئة.
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  المبحث الثالث: ماهیة التلوث

فشـمل  انتشرو  أهم المشاكل التي تواجهها البشریة الیوم على الإطلاق حیث أن التلوث امتدو  یعد التلوث من أعظم
الأضــرار عنــه و  تفاقمــت الأخطــارو  أنواعــهو  مصــادرهو  تعــددت أســبابهو  ترابهــاو  مائهــاو  الكــرة الأرضــیة كلهــا بهوائهــا

  سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة.

  

  أنواعهو  المطلب الأول: مفاهیم حول التلوث

  1 :هنا نتطرق إلى عدة مفاهیم حول التلوثو  إن التلوث من أهم مشكلات البیئة حالیا

الطبیعیــة أو الكیمیائیــة أو البیولوجیــة للبیئــة المحیطــة (هــواء، التلــوث هــو أي تغیــر غیــر مرغــوب فــي الخــواص  -
الــذي قــد یســبب أضــرارا لحیــاة الإنســان أو غیــره مــن الكائنــات الأخــرى حیوانیــة أو نباتیــة، وقــد یســبب و  مــاء، تربــة)

الأحــوال و  أیضــا إتــلاف التــراثو  اضــطرابا فــي الظــروف المعیشــیة لوجــه عــامو  أیضــا تلفــا فــي العملیــات الصــناعیة
  ما تحتویه من آثار قیمة.و  المنشآت الأثریة كالمتاحفو  الثقافیة ذات القیمة الثمینة مثل المباني

تـؤدي هـذه و  التلوث هو إضافة أو إدخال أي مادة غیر مألوفة إلى أي من الأوساط البیئیة (ماء، هـواء، تربـة) - 
غالبــا مــا یكــون هــذا و  تلــك الأوســاط خــواصو  المــادة الداخلیــة عنــد وصــولها لتركیزهــا إلــى حــدوث تغیــر فــي نوعیــة

  في الوسط البیئي. التغییر مصحوبا بنتائج ضارة مباشرة أو غیر مباشرة إلى كل ما هو موجود

التلوث البیئي مـن المنظـور العلمـي هـو تحـویلات لمـواد (مركبـات كیماویـة، غـازات، حـرارة، نفایـات، ضوضـاء،  -
  2نظم الفیزیائیة البیئیة.بكمیات أكبر مما تسمح بها ال مواد عالقة....)

  أنواع التلوث: ثالثا

یمكــن تقســیم التلــوث وفــق عــدة معــاییر، إمــا بنــاء علــى نــوع الوســط البیئــي الــذي یحــدث فیــه فنقــول تلــوث الهــواء أو 
تلوث التربیة، أو بناء على نشأة الملوثات، أي إذا كانـت طبیعیـة تنـتج مـن البیئـة ذاتهـا دون تـدخل الإنسـان أو إذا 

  غیرها، أو یقسم التلوث بناء و  استهلاكو  صناعیة أو مستحدثة تكونت نتیجة نشاطات الإنسان من إنتاجكانت 
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تتحلـل بســرعة سـواء مــن تلقـاء نفســها أو بواســطة و  الملوثـات للتحلیــل حیـث توجــد ملوثـات غیــر مقاومــةعلـى قابلیــة 
  ملوثات مقاومة غیر قابلة للتحلل حیث لا یمكن تحلیلها عضویا أو أن و  وسائل میكانیكیة مثل محطات المعالجة

تحلیلهــا یســتغرق زمنــا طــویلا مثــل: المطــاط، الزجــاج، المنتجــات البلاســتیكیة....الخ، كمــا یمكــن أن یقســم التلــوث 
  الضوضائي أو الإشعاعي.....الخ.

و ذلـك بغـض النظـر عـن معــاییر –الاختصـار بشـيء مـن  –و علیـه سـنحاول أن نتعـرض هنـا لأهـم أنـواع التلـوث 
تضــیفها، حیــث ســنتناول: تلــوث الهــواء، تلــوث المــاء، تلــوث التربــة، التلــوث الجینــي (الــوراثي)، التلــوث البیولــوجي، 

 تلوث الإشعاعي، التلوث الضوضائي.التلوث الكهرومغناطیسي، ال

 1تلوث الهواء:-1

الذي بدأ فیـه الإنسـان اسـتخدام الوقـود كمصـدر للطاقـة، حیـث منـذ یرجع تاریخ تلوث الهواء بدرجة كبیرة إلى الیوم 
حـدث تغییـر فـي نسـبة تركیـب و  مع ازدیاد النشاط الصـناعي، ازدادت نسـبة تركیـز الملوثـات فـي الهـواءو  ذلك الیوم

  3بعض مكوناته.

محتویــا علــى  و یعــرف خبــراء منظمــة الصــحة تلــوث الهــواء بأنــه الحالــة التــي یكــون فیهــا الجــو خــارج أمــاكن العمــل
عنـــدما نـــتكلم عـــن تلـــوث الهـــواء..... فإننـــا نـــتكلم فـــي و  مـــواد بتركیـــزات تعتبـــر ضـــارة بالإنســـان أو بمكونـــات بیئیـــة،

  الحقیقة عن تلوث الطبقة السطحیة من الغلاف الغازي المحیط بالكرة الأرضیة.

تتخـذ الملوثـات الهوائیـة و  "كلـم " تسـمى تریوسـقیر 15إلـى  8والتي تمتد فوق سطح الأرض إلى مسافة تتراوح مـن 
  حالات مختلفة أهمها:

 تنقسم الملوثات الهوائیة إلى المجموعات التالیة:و الجسیمات العالقة:  -أ

  مكرون. 100جسیمات صلبة دقیقة یصل قطرها إلى الغبار: 

جســیمات صــلبة دقیقــة قطرهــا فــي العــادة أقــل مــن واحــد مكــرون وكثیــرا مــا یكــون الــدخان عبــارة عــن  الســناج:
  أكاسید معدنیة.
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الغـازات الذائبـة فـي المـاء مثـل: ثـاني أكسـید و  الأتربـةو  بالسـناج یتكـون نتیجـة لخلـط الضـباب الضباب الملوث:
لنــدن بهــذا النــوع المیكروبــات و  لــوس أنجلــسالمزدحمــة مثــل مدینــة و  قــد اشــتهرت المــدن الصــناعیةو  الكبریــت،
خاصة تلـك التـي و  یؤدي هذا النوع من التلوث إلى انتشار بعض الأمراضو  حبوب اللقاح:و  الفطریاتو  الدقیقة

  تصب الجهاز التنفسي مثل مرض الدرن أو أمراض الحساسیة.

الصــناعیة المختلفــة، ومــن أهــم هــذه الأنشــطة و  ینــتج هــذا النــوع مــن الملوثــات بــالاحتراق الأبخــرة:و  الغــازات  -ب
أكســــید و  الأبخــــرة ثــــاني أكســــید الكبریــــت،و  مــــن أهــــم الغــــازاتو  الملوثــــات تلــــك التــــي تنبعــــث مــــن الســــیارات

  ینتج تلوث الهواء في مصدرین رئیسیین هما:و  ثاني أكسید الكربونو  النتروجین

منها  م فیها أو منع انبعاث الملوثاتوهي التي لا لا دخل للإنسان فیها، حیث یصعب التحك :المصادر الطبیعیة 
  النیازك حرائق الغابات، تحلل المواد العضویة في الصحراء.....الخ.و  البراكینو  مثل العواصف الترابیة

من ثـم فإنـه یمكـن و  وهي التي تنشأ بفعل الإنسان نتیجة الأنشطة المختلفة :طبیعیة أو الصناعیةالمصادر الغیر  
المواصـلات الصـناعیة المختلفـة و  كمیات الملوثات المنبعثة منها ومن أمثلتها وسائل النقـلالتحكم فیها أو تخفیض 

محـــارق ، الزراعـــةو  (مثـــل صـــناعة الإســـمنت،الحدید، الكیماویـــات...) محطـــات القـــوى الكهربائیـــة الأنشـــطة المنزلیـــة
 النفایات...الخ.

  تلوث الماء:-2

مواد أو طاقة مـن قبـل الإنسـان یعرف التلوث المائي بحسب اتفاق العدید من العلماء على انه " عبارة عن إضافة 
 1. الأنظمة البیئیةو  للبیئة المائیة كافیة لإحداث ضرر في صحة الإنسان أو الموارد الحیة

 تلوث المیاه الداخلیة.و  المحیطاتو  ویشمل تلوث الماء على تلوث البحار

 المحیطات:و  البحارتلوث   -أ

المحیطات من المشكلات العالمیـة ففـي بعـض الأحیـان تنشـأ الملوثـات فـي بلـدان معینـة و  أصبح تلوث میاه البحار
المحیطـات و  إلا أنها سرعان مـا تمتـد أثارهـا إلـى بلـدان أخـرى عدیـدة، وتواجـه عملیـة السـیطرة علـى ملوثـات البحـار

  طرق وصولها و  مصادرها،و  ذلك بسبب تعدد أنواع الملوثات،و  محددو  صعوبة صعوبة الوصول إلى حل سریع

  
                                                            

  09نجاة النيش، مرجع سابق ص ، - 1 



 الفصل الأول                                                                                             البيئة والتلوث

 

28 

  

 المحیطـات مـن الناحیـة البیولوجیـةو  إلى میاه البحر، إضافة إلى افتقارنا إلى المعرفة الكافیة عما یجري في البحـار
  الجیو كیمیائیة.و 

 تلوث المیاه الداخلیة:  -ب

ـــة الحركـــة ـــة بمـــا فیهـــا الأنهـــار بطیئ ـــاه الداخلی ـــرات لتلـــوث نتیجـــة و  تتعـــرض المی  لصـــرف الفضـــلات المنزلیـــةالبحی
  نوع الأرض التي توجد فوقها هذه المیاه، وما یحتویه من أملاح طبیعیة عند تلوث ماء النهر أو و  الصناعیةو 

 هـذا یـؤدي إلـى حجـب ضـوء الشـمس عـن النباتـات الخضـراء،و  البحیرة بالمواد الغریبة یتعكر لونـه ویصـبح رمادیـا،
تنشـــیط و  بفعـــل البكتیریـــا اللاهوائیـــة بعـــد مـــوت هـــذه النباتـــات تبـــدأ مرحلـــة تحلـــل المـــواد العضـــویةو  بالتـــالي تلفهـــا،و 

أنواع معینة من الحیوانات أحادیة الخلیـة داخـل المیـاه اللزجـة السـوداء التـي تغطـي قـاع النهـر و  الفطریاتو  البكتیریا
  أو قاع البحیرة. 

  في الأیام الحارة نتیجة للتعفن اللاهوائي.روائح كریهة خاصة و  و هذا یؤدي إلى تصاعد غازات

  :التربة التلوث -3

 یقصــد بتلــوث التربــة كــل تغییــر ســلبي، نــوعي أو كمــي مــن شــأنه أن یــؤدي إلــى إفســاد التربــة كبیئــة صــالحة للنمــو
 الكیمیائیــة، بمــا یــؤثر ســلبیا علــى المــدخلات الزراعیــة المســتخدمة، ویحــدث تلــوثو  الانحــدار بمواصــفاتها الطبیعیــةو 

  1 التربة نتیجة لعدة عوامل أهمها:

التـي تـؤثر علـى التربـة مـن خـلال إضـافة المـوارد الحمضـیة إلیهـا، ممـا یـؤدي إلـى و الأخطار الحمضـیة:   -أ
 الكائنات الحیة الدقیقة التي تعیش في التربة.و  ارتفاع حموضتها الشيء الذي یسبب موت النباتات

فـي الوقـت و  اسـتخدامها ضـرورة حیویـة لا غنـى عنهـا مشـكلة مزدوجـة حیـث أنالمبیـدات  تمثـل المبیدات:  -ب
غیــر و  المبیــدات هــي مركبــات كیمیاویــة عضــویةو  نفســه فــإن آثارهــا الضــارة علــى البیئــة لا یمكــن إنكارهــا

الأعشــاب و  الآفــات الزراعیــة الأخــرى بمــا فیهــا الحشــائشو  الدیــدانو  عضــویة تســتخدم فــي مقاومــة الحشــرات
 الضارة، وكذلك القوارض.

  اف الإنساني في استعمال المبیدات بكافة أنواعها تؤثر على التربة وتجعلها غیر صالحة للإنبات.إن الإسر 
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 المخصبات الكیمیائیة:و  الأسمدة  -ج

رفـع و  المخصـبات الكیمیائیـة كـان لهـا دور فعـال فـي استصـلاح الكثیـر مـن الأراضـيو  على الـرغم مـن أن الأسـمدة
هنـاك و  الإنسـانو  الحیـوانو  بالتعبئـة، تضـر بالنبـاتو  عدیدة تضـر بالتربـة،إنتاجیتها، إلا أنها صارت تحمل أخطارا 

 بها و  البوتاسیةو  الفوسفاتیةو  ثلاث أنواع رئیسیة من المخصبات الكیمیائیة هي الأسمدة الآزوتیة

یتضاعف تركیزهـا حتـى المسـتوى و  عناصر ثقیلة تجد طریقها إلى السلسلة الغذائیة من خلال النبات حیث یتعاظم
  .لمكونات إلى النظام البیئي عموماالضار بها  وربما القاتل  وتنسب هذه ا

  النفایات: -د

ذلـــك بســـبب و  المنزلیـــة تشـــهد ازدیـــادا مســـتمرا، یومـــا بعـــد یـــومو  الزراعیـــةو  إن كمیـــات النفایـــات بأنواعهـــا الصـــناعیة
یفرض ضـغوطا مسـتمرة مـن أجـل الزراعي، وهذا ما و  الارتفاع الكبیر في عدد السكان إضافة إلى التقدم الصناعي

   :لا تخلو هذه النفایات بأي حال من الأحوال من مضار عدیدة منهاو  ،التخلص من هذه النفایات

 أخـرى أنشـطةفـي  لاسـتغلالهاهـذا مـا یحـول دون و  تراكم هذه النفایات یؤدي إلى شغل مساحات واسعة للأراضي*
  .مثل الزراعة

جعلهـا غیـر صـالحة و  غازیـة سـامة، تـؤدي إلـى تلویـث التربـة السـطحیةو  لة*عند تحلل هذه النفایات تنتج مواد سـائ
  للإنبات.

  ذلك لأنها تشوه المناظر الجمالیة في المناطق التي تتواجد بها.و  *تتسبب النفایات في حدوث تلوث بصري

  الروائح الكریهة من مقالب القمامات. انبعاث*

  حشرات الضارة الو  *تشكل القمامات بیئة خصبة لتكاثر المیكروبات

  التلوث الجیني(الوراثي):-4

تحسیس مسـتوى معیشـة سـكان و  صناعیة شملت المجالات التي أسهمت في رفعو  شهد القرن الماضي ثورة علمیة
كمیـة و  الأرض ومن بین هذه العلـوم الهندسـیة الوراثیـة التـي سـاهمت منـذ قـرن المطلـع العشـرین فـي تحسـین نوعیـة

الحیوانــات المعدلــة جینــي المتأقلمــة مــع الظــروف المناخیــة لغیــر و  أصــنافا مــن النباتــات أوجــدتو  الإنتــاج الزراعــي
  بیئتها الطبیعیة.
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الطبیعیــة فإدخــال أي صــنف معــدل جینیــا لأي بیئــة جدیــدة و  لكــن فــي المقابــل تــم القضــاء علــى الأصــناف المحلیــة
الصـنف ئـم الصـنف المعـدل ولا یـتلائم تغیرات في خصائص الوسـط كالتربـة حتـى یلاو  یستلزم القیام بعدة تعدیلات

  قدرته على البقاء.و  المحلي الذي یتطلب ظروف طبیعیة مختلفة فیتدهور إنتاجه

نباتیــة كانــت أو حیوانیــة   –و یقصــد بــالتلوث البیولــوجي وجــود كائنــات حیــة مرئیــة بــالعین التلــوث البیولــوجي:-5
 -الأولویــات الحیوانیــة –البكتیریــا  -ائنــات الفیروســاتمــن أبــرز هــذه الكو  تلــوث الوســط البیئــي " هــواء، مــاء، تربــة"

  ذلك في جمیع الأوساط.و  الحشرات الضارة. وكلما كان الكائن دقیقا كلما سهل انتشاره -الطفیلیات -الفطریات

  التلوث الكهرومغناطیسي:-6

الحیـوان، ومـن و  للإنسـانالضرر الـذي تحدثـه الموجـات الكهرومغناطیسـیة و  الانزعاجو  ویقصد به كل أشكال الأذى
  1 مصادر هذا التلوث:

 التلفاز.و  محطات الإذاعة 
 .شبكات الضغط العالي التي تنقل الكهرباء إلى مسافات بعیدة 
 .شبكات المكرووف المستخدمة في الاتصالات الهاتفیة   
 .أجهزة الحساب الآلي 
 .أجهزة الهواتف الملونة 
 .أجهزة الرادارات 
 .الأبواب الإلكترونیة 

تمتلــك القــدرة علــى إحــداث أضــرار بالغــة علــى صــحة مــن یتعــرض وممــا لاشــك فیــه أن الأمــواج الكهرومغناطیســیة 
  لها.

  التلوث الإشعاعي:-7

الطاقــة  اكتشــافهــذا خاصــة بعــد و  یعتبــر التلــوث بــالمواد المشــعة مــن أشــد أنــواع التلــوث خطــورة علــى الإطــلاق،
  البیئة بصفة عامة.و  النباتو  الحیوانو  بسب آثاره المدمرة على الإنسانذلك و  النوویة

  :أهمهاإن هناك مصادر مختلفة تلوث البیئة بالمواد المشعة 
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 مصدرها هو الفضاء الخارجي للأرض.و  الأشعة الكونیة 
 الثورون.و  الرادیومو  هي على شكل غاز مثل الكربونو  مواد مشعة قریبة من سطح الأرض 
  المیــاه علــى كمیــات متفاوتــة مــن المعــادن و  لقشــرة الأرضالبیئــة الأرضــیة تحتــوي علــى الصــخور المكونــة

 الرادوندو القابیلیة الإشعاعیة.و  البوتاسیومو  الثوریومو  المشعة، فعلى سبیل المثال هناك الیورانیوم
 الغبار الذري المتساقط على الأرض من أهم مصادر التلوث الإشعاعي.و  التفجیرات الذریة 
  الخواصات الحدیثة.و  تشغیل البواخرو  في تولید الطاقة الكهربائیةالمفاعلات الذریة تلك المستخدمة 
 البحــوث تســتخدم المــواد المشــعة كثیــرا هــذه الأیــام فــي المستشــفیات المتطــورة فــي إجــراء و  العملیــات الطبیــة

 النظــائر المشــعة مثــل الكوبلــتو  أشــعة العناصــر مثــل الرادیــومو  الفحــوص المرضــیة مثــل اســتعمال البیئیــة
 وسفور.الفو  الیودو 

  التلوث الضوضائي:-8

 مـا صـاحبها مـن تطـورو  تعد الضوضاء من أهم ملوثات البیئة وهي ترتبط بشكل كبیر مـع ظهـور المدینـة الحدیثـة
زیــادة الأضــرار الناتجــة و  الضــجیجو  تقــدم فــي جمیــع المجــالات الشــيء الــذي أدى إلــى تعــداد مصــادر الضوضــاءو 

  ومن أهمها:تشمل الضوضاء على العدید من العناصر و  عنها

 غیرها من المصادر الطبیعیة.و  أمواج المیاه العالیةو  الأعاصیرو  الزلازلو  الإنفجارات البركانیة    
 .وسائل النقل بكافة أنواعها 
 البناءو  عملیات الحفر 
 ماكینات.و  ما فیها من آلاتو  النشأة الصناعیة 

 

  المطلب الثاني: مصادر التلوث:

  تنقسم مصادر التلوث إلى معیارین:

فمــدى ثبـــات أو حركـــة مصــدر التلـــوث یـــؤثر بالتــالي علـــى تحدیـــد التلـــوث  قـــدرتها علـــى الحركـــة:: الأولالمعیـــار 
تتضـمن علـى سـبیل و  كذلك أسلوب التعامل مع هذا المصدر، تنقسـم المصـادر إلـى مصـادر ثابتـةو  تأثیرهو  ونطاقه

تتضــمن كــل وســائل و  ر ثابتــةالمثــال مصــنع یــتخلص مــن مخلفاتــه فــي البیئــة، ومصــادر متحركــة وهــي مصــادر غیــ
  المواصلات.و  النقل
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الأضـرار  هنـا تلعـب القـدرة علـى تحدیـد مصـادر التلـوث دورا هامـا فـي تفهـم :القدرة على تحدیـدها:الثاني المعیار 
الــتحكم فیــه، وفقــا لهــذا المعیــار نجــد أن هنــاك نمطــین مــن المصــادر: و  إیجــاد أســلوب للتعامــل مــع التلــوثو  البیئیــة

تعنـي مصـدر محـدد یسـبب التلـوث علـى سـبیل المثـال مـداخل المصـانع أو مواسـیر الـتخلص مـن و  مصادر محددة
ــاه الصــرف فــي مصــنع مــا مصــادر غیــر محــددة وهنــا یكــون مــن الصــعب تحدیــد دقیــق لمصــدر  یوجــد أیضــا، می

  1على نطاق جغرافي واسع.و  التلوث، وتنشأ عملیة التلوث في هذا الحال بشكل غیر مباشر

  

  الثالث: أسباب التلوث:المطلب 

لكـل الجدیـد فیهـا أنهـا أصـبحت مشـكلة ذلـك أن اسـتنزاف و  لیست ولیدة الیـوم،و  أن ظاهرة التلوث هي ظاهرة قدیمة
 ،اســتیعاب مثــل هــذه الملوثــاتو  كیفــا قــد فــاق قــدرة البیئــة علــى تجدیــد مواردهــاو  ازدیــاد حجــم الملوثــات كمــاو  المــوارد

  2 ذلك من خلال:و  الأساسي في إحداث التلوث في البیئةو  یعد الإنسان هو العامل الرئیسيو 

 ازدیاد الإنسان في استغلال الموارد البیئیة المتجددة وغیر المتجددة. -
ظهــور الثــورة الصــناعیة ومــا صــاحبها مــن تقــدم وتطــور كبیــر فــي المجــال الصــناعي ممــا أدى إلــى ازدیــاد  -

 الصلبة.و  السائلةو  حجم ونوع المخلفات بأشكالها الغازیة
 المخصــــباتو  الإســــراف فــــي اســــتعمال الأســــمدةو  اســــتخدام الأســــالیب الممكنــــة الزراعیــــة،و  تطــــور الزراعــــة -

 المبیدات الكیمیائیة.و 
 التوسع الهائل في استخدامها.و  أشكالها،و  تعدد مصادر الطاقة -
 الاقتصــــادي الإنتــــاجيمــــا یصــــاحبها مــــن ازدیــــاد معــــدلات النشــــاط و  التكنولــــوجي الكبیــــرو  التقــــدم العلمــــي -

 النفایات التي یجب التخلص منها.و  الاستهلاكي، الشيء الذي یؤدي إلى زیادة المخلفاتو 
التي لا تِخذ فـي اعتبارهـا الجانـب البیئـي، إلا أنـه إضـافة إلـى و  غیر المدروسة،و  اتجاهات التنمیة الخاطئة -

ان فیهــا مثــل: التــي لا دخــل للإنســو  العامــل الإنســاني فإنــه مــن مســببات التلــوث، أیضــا العوامــل الطبیعیــة
انفجـــار البـــراكین، ســـقوط النیـــازك، العواصـــف الترابیـــة، التغیـــرات المناخیـــة ومـــا یصـــاحبها مـــن آثـــار مثـــل 

 التصحر.

                                                            
  .07شلغوم مونية، مرجع سابق، ص  - 1 
غلوم التسيير، جامعة يوسف بن خدة،  ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير فيإشكالية البيئة في إطار التنمية المستدامةرزاي سعاد:  - 2 
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  خلاصة الفصل :

 :  ا الفصل علىذتعرفنا من خلال ه

نتشر فشمل إ و  متدإأهم المشاكل التي تواجهها البشریة الیوم على الإطلاق حیث أن التلوث و  التلوث من أعظم أن

بها  أدىأنواعه مما أدى بالضرر على البیئة ومن أجل هذه الأخیرة و  كلها، وقد تعددت مصادرهالكرة الأرضیة 

التي و  ستمرارلإهي تنمیة قابلة لو  المستدامةیة إلى ظهور مفهوم التنمیة التنمو  الارتباط الوثیق بین البیئة إلى 

التركیز لیس و  تنمیتهو  بین المجتمع و  محیطه الطبیعيو  بین الإنسانتهدف إلى الاهتمام بالعلاقة المتبادلة ما 

  أیظا.فقط على الكم بل النوع 
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  تمهید:

 على الواقعة كل الاعتداءات مكافحة أجل من واضحةو  واسعة بصلاحیات البیئة إدارة بتمتع الإقرار یكفي لا    
 تتجسد هذه حتى متین قانوني إطار وضع یتعیّن بل، لكذبمن خلال المؤتمرات المنادیة   وعناصرها، البیئة

 الإداري الجهاز أن لأثرها، علما ومنتجة ملزمة صبحوت البیئة لحمایة المنتهجة  السیاسة وتتحقق الصلاحیات
   .القانون فية المترجم  والسیاسیة والاجتماعیة الاقتصادیة الأهداف تحقیق في هاما دورا یلعب البیئي

أطر حمایة البیئة على المستوى ا الفصل ثلاثة مباحث، نوضح من خلال المبحث الاول ذعلیه سنتناول في هو  
وفي الاخیر المبحث الثالث الدي ، ث الثاني یتمحور حول الآلیات القانونیة لحمایة البیئةالوطني، أما المبح

   . یتطرق إلى الآلیات الاقتصادیة لحمایة البیئة
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  : أطر حمایة البیئة على المستوى الوطني.الأول  المبحث

الاسس المعتمدة على دالك من و  لكذالهدف من و  ةسنحاول في هذا المبحث التعرف على كیفیة حمایة البیئ   
  قوانین وغیرها :

  
  المطلب الأول: ماهیة الحمایة البیئیة

تعتبر حمایة البیئة من أهم الموضوعات المدروسة والتي سنتطرق فیها إلى عدة مفاهیم حول حمایة البیئة وكذا 
  أهدافها ومبادئها.

  مفهوم حمایة البیئة  : الأول الفرع
ایة البیئة "الصیانة اللازمة للعناصر المكونة لها لبقائها على حالتها الطبیعیة دون إحداث أي تغیرات تعني حم

  1 تشوهها، من أجل تحقیق التوازن البیئي وفقا لقانون الاتزان البیئي" وبالتالي فإن حمایة البیئة تشتمل على:
   البیئة.ـ وقایة المجتمعات البشریة من التأثیرات الضارة لبعض عوامل 

  ـ وقایة البیئة محلیا وعالمیا من النشاط الإنساني الضار.
كان للتلوث آثار سلبیة كبیرة على الإنسان وعلى التنمیة الاقتصادیة ومعظم المجالات الأخرى ما جعل  -

ء على الموضوع یأخذ أهمیة كبیرة من الدول حتى المتخلفة منها، وتعني حمایة البیئة المحافظة والصیانة والإبقا
  2الشيء المراد حمایته دوم ضرر أو حدوث تغیر یقلل من قیمته. 

بعد أن تبین أن حمایة البیئة لیست ضروریة فقط لصحة الإنسان وإنما للتنمیة أیضا، أصبحت تستدعي انتباه  -
مراد حمایته الكثیر من الدول حتى المتخلفة منها، وتعني حمایة البیئة المحافظة والصیانة والإبقاء على الشيء ال

  3 دون ضرر أو حدوث تغیر له یقلل من قیمته، وقد یتطلب ذلك إجراءات وتدابیر معینة لتحقیق هذه الحمایة.
  : أهداف حمایة البیئةالثاني الفرع

  4فیما یلي سنتطرق إلى أهداف حمایة البیئة:
  ـ تحدید المبادئ الأساسیة وقواعد تسییر البیئة.

  بتحسین شروط المعیشة، والعمل على ضمان إطار معیشي سلیم. ـ ترقیة تنمیة وطنیة مستدامة
  

                                                            

، الملتقى الوطني حول: اقتصاد البیئة والتنمیة المستدامة، معهد علوم البیئة وآلیات حمایتها لأجل التنمیة المستدامةـ سلیمان بوفاسة، عبد القادر خلیل، 1 
  .9ص  ،2006جوان  7ـ 6التسییر، المركز الجامعي المدیة أیام 

، ص 2012ـ 3، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة جامعة الجزائرـ طاقة كآلیة لحمایة البیئة في الجزائراقتصادیات الـ نعیمة بادیس: 2 
78.  
  .31ـ رزاي سعاد، مرجع سابق، ص 3 
ماجستیر في علوم التسییر، جامعة ، مذكرة مقدمة منحنى متطلبات الحصول على شهادة الالتكنولوجیا النظیفة ودورها في حمایة البیئةـ سحانین المیلود، 4 

  .22، ص 2010ـ 3الجزائرـ 
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  ـ الوقایة من كل أشكال التلوث والإضرار الملحقة بالبیئة، وذلك بضمان المحافظة على مكوناتها.

 ـ إصلاح الأوساط المتضررة.
  ولوجیات الأكثر نقاء.ـ ترقیة الاستعمال الإیكولوجي العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرة، وكذلك استعمال التكن

  ـ تدعیم الإعلام والتحسیس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلین في تدابیر البیئة.
  1 تقوم مبادئ حمایة البیئة على عشرة مبادئ أساسیة منها:: مبادئ حمایة البیئة الثالث: الفرع

موارد المالیة التشدد في وضع اقتضت خطورة مشكلة البیئة وندرة ال : تحدید الأولویات بعنایة:المبدأ الأول
الأولویات وتنفیذ إجراءات العلاج على مراحل، وهذه الخطة قائمة على التحلیل التقني للآثار الصحیة والإنتاجیة 

تبین أن التلوث  1992والإیكولوجیة لمشكلات البیئة، وتحدید المشكلات الواجب التصدي لها بفعالیة، ففي سنة 
في بعض الدول ثم مشكلة الأمونیات، وأماكن التوقف عن استخدام البنزین بالرصاص من أهم المشكلات 

  المحتوى على مادة الرصاص بمشاركة المجتمع المحلي.
، بما فیها السیاسات الناجحة، مكلفة بدون : الاستفادة من كل دولار: كانت معظم السیاسات البیئیةالمبدأ الثاني

وأفادت الجهود في هذا المجال في عدة دول، إن هذا التأكید یسمح مبرر، وبدأ التأكید على فعالیة التكلفة 
بتحقیق إنجازات كثیرة بموارد محدودة، وهو یتطلب نهجا متعدد الفروع، ویتوجب على المختصین والاقتصادیین 

  في مجال البیئة العمل سویا على تحدید السبل الأقل تكلفة للتصدي للمشكلات البیئیة الرئیسیة.
: اغتنام فرصة تحقیق الربح لكل الأطراف: تتضمن بعض المكاسب مجال البیئة تكالیف الثالمبدأ الث

ومفاضلات، والبعض الآخر یمكن تحقیقه كمنتجات فرعیة لسیاسات صممت لتحسین الكفاءة، والحد من الفقر، 
  .ونظرا لخفض الموارد التي تكرسها لحل مشكلات البیئة، منها خفض الدعم على استخدام البیئة

كان ممكنا: إن الحوافز القائمة على السوق، والرامیة إلى خفض  : استخدام أدوات السوق حیثماالمبدأ الرابع
الأضرار الضریبة هي الأفضل من حیث المبدأ والتطبیق، فعلى سبیل المثال تقوم بعض الدول النامیة بفرض 

  عملیات الاستخراج.رسوم الانبعاث وتدفق النفایات، رسوم قائمة على السوق بالنسبة ل
: الاقتصاد في استخدام القدرات الإداریة والتنظیمیة: یجب العمل على سیاسات أكثر تنظیما المبدأ الخامس

راد لأنواع معینة، من المبیدات الحشریة، وإدخال مبدأ الحوافز یستل فرض ضرائب الوقود، أو قیود الاثوقدرة، م
سبیل المثال تدخل بعض الدول  قلیل من الأخطار البیئیة، فعلىعلى المؤسسات الصناعیة التي تسعى إلى الت

الرامیة إلى إطلاع الرأي العام، ونشر الوعي العام الذي یعتبر أقوى من  الملاك أنظمة لتقییم الأداء البیئي، ومثل
  النهج الأكثر تقلیدیة.

دیة موضوعیة مع القطاع یجب على الدول النامیة التعامل بج : العمل مع القطاع الخاص:المبدأ السادس
الخاص، باعتباره عنصرا أساسیا في العملیة الاستثماریة، وذلك من خلال تشجیع التحسینات البیئیة للمؤسسات، 

( الإیزو) الذي یشهد بأن الشركات لدیها أنظمة سلیمة للإدارة والبیئة، وكذا توجیه التمویل الخاص  وإنشاء نظام
  معالجة النفایات وتحسین كفاءة الطاقة.افق صوب أنشطة تحسین البیئة، مثل مر 

                                                            

  .5- 4، ص ص: 4، العدد 33، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، مجلد " المبادئ العشرة للعقیدة البیئیة الجدیدة "  ـ أنجدرو ستیر،1 
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عند التصدي للمشكلات البیئیة في بلد ما، تكون فرص النجاح قویة  : الاشتراك الكامل للمواطنین:المبدأ السابع

 بدرجة كبیرة إذا شارك المواطنون المحلیون، ومثل هذه المشاركة ضروریة للأسباب التالیة:
  لمحلي على تحدید الأولویات.ـ قدرة المواطنین في المستوى ا

  ـ یعرف أعضاء المجتمعات المحلیة حلولا ممكنة حلولا ممكنة على المستوى المحلي.
  ـ یعمل أعضاء المجتمعات المحلیة غالبا على مراقبة مشاریع البیئة.

  ـ إن مشاركة المواطنین تمكن أن تساعد على بناء قواعد جماهیریة تؤید التغییر.
ظیف الشراكة التي تحقق نجاحا: یجب على الحكومات الاعتماد على الارتباطات الثلاثیة التي : تو المبدأ الثامن

تشمل الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغیرها، وتنفیذ تدابیر متضافرة للتصدي لبعض 
  قضایا البیئة.
البارعین انجاز تحسینات بوسع المدیرین : تحسین الأداء الإداري المبني على الكفاءة والفعالیة: المبدأ التاسع

كبیرة في البیئة بأدنى التكالیف، فمثلا أصحاب المصانع یستطیعون خفض نسب التلوث للهواء والغبار من 
بفضل تحسین تنظیم المنشآت من الداخل، وفي بعض الدول، أدت المساعدات الفنیة إلى  %80إلى  60%

  ها من أسوأ إلى أفضل أنواع الأداء.تحسین أداء مصانع الصلب إلى تحویل أدائ
: إدماج البیئة من البدایة: عندما یتعلق الأمر بالبیئة، فإن الوقایة تكون أرخص كثیرا وأكثر فعالیة المبدأ العاشر

من العلاج، ویسعى معظم البلدان الآن إلى تقییم تخفیف الضرر والمحتمل من الاستثمارات الجدیدة في البنیة 
 إستراتیجیتها المتعلقة بالطاقة كعادتها تضع في الحسبان التكالیف والمنافع النسبیة عند تصمیم  التحتیة أو باتت

   .طار السیاسات الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة والتجاریةتجعل في البیئة عنصرا فعال في إ
  

  المطلب الثاني: الأساس القانوني لحمایة البیئة.
وقلة الوعي البیئي وغیاب النصوص القانونیة وضعف سبل الوقایة والمعالجة لقد ترتب على تزاید حجم الإنتاج 

البیئیة إلى الضغط على الحكومات لأجل عقد المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة من أجل وضع التشریعات القانونیة 
ث إذا انعكس اللازمة لوقف التدهور البیئي، بحیث وجب احترام حق الإنسان في العیش في بیئة خالیة من التلو 

  1ذلك الاهتمام على الدساتیر الوطنیة والقوانین والأنظمة والتعلیمات.
  حمایة البیئة في الدساتیر الوطنیة: الأول:الفرع 

مثلما تشهده دساتیر  1972لم تكن فكرة حمایة البیئة معروفة ومألوفة في الدساتیر قبل مؤتمر ستوكهولم عام 
الدساتیر لم تغفل الإشارة إلى حمایة البیئة وحق الإنسان إلى التمتع بها. وقد الیوم وعلى الرغم من ذبك فإن تلك 

اختلفت الدول بشأن حمایة البیئة فمنها من جعلت الحمایة واجب تضطلع الدولة له. منها ما یرى بأن الحمایة 
  مهمة الأفراد وتفصل ذلك في:

  
                                                            

  .120 ،118، ص ص2009وزیع، عمان، الأردن، لت، دار الیازوري العلمیة للنشر واالإدارة البیئیةـ عارف صالح مخلف، 1 
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من الدساتیر التي نصت على جعل حمایة البیئة  :أولا: الحمایة الإداریة للبیئة واجب بقع على عاتق الدولة

  ) حیث ورد في الباب 1976وتحسینها واجب یقع على عاتق الدولة، مثال ذلك الدستور الیوناني (
منه على (إن حمایة البیئة الطبیعیة والثقافیة ) 24الثاني تحت عنوان (الحقوق الفردیة والاجتماعیة) نص المادة (

 ة القیام به).یعتبر واجبا على الدول
) على أن (یكون من مهام 21)، الذي نص في الباب الأول المادة (1984والدستور الهولندي الصادر في (

  الدولة والمسؤولین أن یعملوا على عاتق حمایة البیئة وتحسینها).
سین ) منه على( دور الدولة في حمایة وتح11) نصت المادة (1978ودستور جمهوریة الصین الشعبیة لعام (

)من دستور 11البیئة والثروات الطبیعیة والقضاء على التلوث وغیره من الظواهر التي تهدد حیاة الناس) والمادة (
) التي تقضي بأن (حمایة البیئة الطبیعیة ومنع تلوثها والمحافظة على التوازن البیئي یكون 1972بنما لعام (

  أساس مسؤولیة الدولة).
ومن الدساتیر التي أشارت صراحة أن حمایة البیئة واجب  قع على عاتق الأفراد:ثانیا: حمایة البیئة واجب ی

   1 یقع على عاتق المواطنین مثال ذلك:
) على أن (كل مواطن یجب أن یكون مؤهلا للعیش في بیئة نظیفة ویقع 33دستور كوریا الذي نص في المادة (
  .) على المواطنین واجب حمایة البیئة

) إلى تحسین البیئة الإنسانیة، ثم أشارت 18) فقد أشار في المادة (1977السوفیاتي سابقا (أما دستور الاتحاد 
  ) إلى أن (حمایة البیئة واجب وحق على كل مواطن).67. 42 المواد (

) إلى أن (كل إنسان له الحق في التمتع ببیئة 45) الذي أشار في المادة (1979( وكذلك دستور إسبانیا لعام
  م الإنساني مثلما یقع علیه واجب المحافظة علیها).ملائمة للتقد

) فقد جاءت خالیة من 1972أما الدساتیر العربیة لاسیما تلك التي وضعت قبل عقد مؤتمر ستوكهولم عام (
من ذلك فإن الدساتیر العربیة  النص على فكرة حمایة البیئة حیث أن فكرة الحمایة لم تتبلور بعد وعلى الرغم

قد ألمح ونوه بشكل غبر مباشر إلى حمایة البیئة من خلال  )1970تموز  16ر العراقي دستور (ولاسیما الدستو 
التي صدرت في فترة لاحقة على مؤتمر  التأكید على حمایة الصحة العامة والتعلیم المجاني، أما الدساتیر

) من مشروع 64المادة(ستوكهولم فإنها قد أثارت صراحة إلى حق الإنسان في العیش في بیئة نظیفة ولعل في 
) العراقي فقد نصت الفقرة ثانیا منها( یتعین على جمیع أجهزة الدولة وأفراد الشعب المحافظة على 1990دستور(

  البیئة من التلوث وحمایة البیئة من الأضرار التي تخل بجمالها ووظائفها).
اتق الأفراد، فإن حمایة البیئة قد ومهما یكن من أقر حمایة البیئة سواء أكانت على عاتق الدولة أم على ع

استحوذت على اهتمام المشروع الدستوري، إذ تنهى أغلب الدساتیر على حمایة البیئة ومهما یكن من أمر هذه 
 أم على الأفراد.الدولة على  واجب حمایة سواء أكانت هذه الحمایة ال

  
                                                            

  .122 ،120صالح مخلف، مرجع سابق، ص ص:  ـ عارف1 
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  :ماتالفرع الثاني: أساس حمایة البیئة في القوانین والأنظمة والتعلی

إن الأحداث والوقائع التي تمر بها حیاة المجتمعات تتفاعل مع الواقع وتفرض على المشروع التدخل ووضع 
الحلول القانونیة اللازمة لمعالجة الحدث البیئي، ومن هنا نتطرق إلى التشریعات في البیئة في الدول 

  1.الإنجلوسكسونیة والدول اللاتینیة
  :لدول الإنجلوسكسونیةأولا: التشریعات البیئیة في ا

  من بین الدول التي تتبنة هذه التشریعات للحفاظ على البیئة مایلي:  
لقد قامت القوانین البیئیة الإنجلیزیة مثلما أعرافها الدستوریة على الوقائع ـ التشریعات البیئیة في بریطانیا: 1

ون السیطرة على التلوث بحیث حدد هذا والأحداث السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة البیئیة، فقد عرفت قان
القانون عقوبات رادعة لمن یضر بالبیئة أو أحد عناصرها وفي القرن التاسع عشر وما تلاه من تطور تكنولوجي 
فقد أصدرت بریطانیا لائحة لمراقبة الصناعات القلویة، كما أصدر البرلمان الإنجلیزي قانون الهواء النظیف عام 

  الناتجة عن المصانع والمعامل. 1952ضباب لندن عام  إثر وقوع كارثة 1959
قانون یقضي بعدم جواز تصریف  1847أما فیما یخص حمایة الماء فقد أصدر البرلمان الإنجلیزي عام 

إلى مسالك المیاه أو تصریف المیاه الصناعیة إلى المجاري العامة للمیاه كما أصدرت أیضا  الفضلات بأنواعها
التلوث بالنفط عند نقله عبر البحار وأیضا لم تغفل التشریعات البیئیة البریطانیة مكافحة  قانون منع 1971عام 

سبل  1960التلوث الناتج عن الضوضاء وما یترتب علیه من أضرار، فقد حدد قانون مكافحة الضوضاء سنة 
  معالجتها والحدود المسموح بها.

لولایات الأمریكیة المتحدة أهمیة خاصة فهي أرض لم یكتسب التلوث في ا ـ التشریعات البیئیة في أمریكا:2
تزل حدیثة وغنیة بمواردها الطبیعیة، ورغم كون تلوث البیئة قضیة معقدة ومتشابكة، فقد نصت التشریعات البیئیة 

وقانون النفایات  1946الأمریكیة بإصدار قوانین للرقابة على النفایات المشعة ومنها قانون الطاقة الذریة عام 
كما وضع  1972القانون الفیدرالي لمبیدات الحشرات والفطریات والقوارض  عام  وكذلك 1982نوویة عام ال

ووضع إجراءات متسلسلة لإدارة التلوث والذي یقوم على المعالجة والطرح  1990أیضا قانون منع للتلوث عام 
  أو التصریف.

ومتابعة رتیبة من قبل المشروع الفرنسي، ولم  حظیت البیئة باهتمام كبیر ـ التشریعات البیئیة في فرنسا:3
تقدم الحمایة على عناصر البیئة الطبیعیة فحسب، بل امتدت لتشمل الكائنات الحیة الأخرى كالنباتات 

یقضي بتصنیف  1917والحیوانات، بحیث أدرك المشروع الفرنسي خطورة التلوث البیئي وقد أصدر قانون 
مصانع تخضع لنظام السیطرة المؤقت، وأخرى تخضع لنظام السیطرة نفین، المنشآت والمؤسسات الخطیرة إلى ص

وكالة تعني بجودة الهواء الجوي ونوعیته  1980تموز  17الدائم، وأیضا أصدر المشروع الفرنسي قرارا في 
                    وتحدید معاییر الانبعاثات للنشاط الملوث سواء كان صناعیا أو زراعیا أو تجاریا.

  
                                                            

  .127،124 :ـ مرجع سابق، ص ص1 
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 1964ما بما یتعلق بحمایة الماء فقد أصدر المشروع قوانین كفیلة بحمایة المیاه الداخلیة والإقلیمیة ففي عام أ

 أصدر المشروع قانونا یمنع بموجبه صب أو تفریغ الفضلات والنفایات الصناعیة التي تضر بالإنسان والبیئة.
حمایة الحیوانات والنباتات كحمایة الحیوانات الألیفة ولم یكتف المشروع الفرنسي بحمایة البیئة فقط فقد شرع إلى 

والحیوانات المتوحشة المعرضة للانقراض وأیضا الحفاظ على الثروة السمكیة، وبصدد تحسین البیئة والحفاظ 
بإنشاء الحدائق الوطنیة لتنظیم النشاطات السیاحیة  1960تموز  22على جمال المشهد العام فقد صدر قانون 

  أنشئ المكتب الوطني للغابات، كما أصدر قانون تطویر الجبال. 1964والاقتصادیة فیها، وفي عام والترفیهیة 
لقد سبقت الدول المتقدمة الدول النامیة بالتنمیة  ثانیا: التشریعات البیئیة في الدول اللاتینیة والعربیة:

فیة التوفیق بین حمایة البیئة لة عن كیاعي، وبما أن الدول المتقدمة تساؤ والتطور بفضل تطور الفن الصن
 ومواصلة السبق الصناعي، فإن المشروع في الدول العربیة یرجع إلى المشروع في النظم والقوانین الاجتماعیة ولا

سیمة النظام اللاتیني والأنجلوسكسوني واللاتحدیث عن التشریعات البیئیة للأقطار العربیة في كل من مصر 
  والعراق على النحو التالي:

  ت المتعلقة بحمایة البیئة في مصر:ـ القوانین والأنظمة والقرارا1
عرفت مصر شأنها شأن معظم الأقطار العربیة العدید من القوانین والأنظمة واللوائح المتعلقة بحمایة البیئة رغم 

التشریعات كثرة التشریعات فإنها تهدف إلى هدف واحد وهي حمایة البیئة، أما بالنسبة لعناصر البیئة فقد نصت 
الخاص بالرقابة على التدخین  52قانون رقم  1981على ضرورة حمایة الهواء من خلال القوانین ففي عام 

بتنظیم المرور وأیضا القرار  1973لسنة  66والذي یحظر في الأماكن العامة ولیست المغلقة، وأیضا قانون 
وفیما یتعلق بحمایة الماء  1969لسنة  864رقم  الجمهوري بشأن إنشاء اللجنة العلیا لحمایة الهواء من التلوث

بشأن صرف  1962لسنة  93لتخلص في البرك والمستنقعات وقانون رقم  1978سنة  57فأصدر قانون رقم 
  1 بشأن حمایة نهر النیل والمجاري المائیة من التلوث. 1982لسنة  48المخلفات السائلة وقانون رقم 

لقة بحمایة التربة واستعمالاتها للأرض والتي نذكر منها قانون أشغال الطرق وهناك قوانین وأنظمة وتعلیمات متع
بشأن حمایة الرقعة الزراعیة وعدم المساس بها أو  1983لسنة  116وقانون رقم  1956لسنة  140العامة رقم 

  عمدا، أو البناء علیها.تجریفها أو تبویرها 
إن التشریعات ذات المغزى البیئي متعددة بتعدد عناصر : اقـ القوانین والأنظمة والتعلیمات البیئیة في العر 2

البیئة الطبیعیة والصناعیة ومتنوعة بتنوع الكائنات الحیة التي تعیش إلى جانب الإنسان في المحیط الحیوي 
ومختلفة باختلاف الإمدادات الحیویة اللازمة للحیاة من ماء وهواء وتربة ورغم كثرة التشریعات المتصلة بحمایة 
البیئة وتحقیق التوازن البیئي، أما بالنسبة للقوانین والأنظمة والقرارات ذات المغزى السیئ المتعلقة بحمایة الصحة 
العامة بحیث تتطلع الدولة بواجب تأمین الصحة العامة من خلال مكافحة الأمراض والوقایة منها وتحسین نوعیة 

ایة مة لحیاة الفرد والأسرة والمجتمع، ومن التشریعات المتصلة بحمالماء والغذاء لأجل توفیر البیئة السلیمة والملائ
  المیاه.

                                                            

  .136ـ 131ـ عارف صالح مخلف، مرجع سابق، ص ص 1 
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، ونظام المكارة 1962لسنة  6وقانون الري رقم ، 1958لسنة  7لیمیة العراقیة رقم منها قانون تحدید المیاه الإق 

التشریعات المتصلة  وحتى 1935لسنة  4الأزبال وإزالة المكارة ومنع تلوث الأنهار رقم لتنظیف الشوارع ونقل 
ونظام الإشراف على الحرف ذات الروائح الكریهة  1951لسنة  1بحمایة الهواء، قانون لجنة الطاقة الذریة رقم 

       .19681لسنة  44، ونظام تنظیف الطرق والتخلص من الفضلات رقم 1932لسنة  42رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                            

  .140ـ 136ـ عارف صالح مخلف، مرجع سابق، ص ص : 1 
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  حمایة البیئة:المبحث الثاني: الآلیات القانونیة ل

یعتبر التنظیم القانوني أكثر وسائل الحمایة البیئیة انتشار في دول العالم وبصفة خاصة في الدول المتخلفة، 
ویمثل إجراءات تهدف إلى تفعیل أهداف السلطات العمومیة المتعلقة بالنوعیة البیئیة، حیث یمكن أن تفرض على 

لیها اعتماد أنظمة إنتاج غیر ملوثة، ولكي یكون احترام هذه الأنشطة الإنتاجیة سقف للتلوث أو أن یفرض ع
 القواعد فعالا یجب أن یخضع إلى رقابة صارمة وفي حالة اختراق القانون تسلط عقوبات مالیة على المتحایلین.

  
  المطلب الأول: مضمون الأدوات القانونیة (التنظیم القانوني):

  التنظیمیة المباشرة والأدوات التنظیمیة غیر مباشرة. وتتشكل مضمون الأدوات القانونیة من الأدوات
  الفرع الأول: الأدوات التنظیمیة المباشرة:

تشمل هذه الأدوات مجمل الأنشطة التي تتدخل بها الحكومة في آلیات السوق بهدف معالجة الخلل السوقي 
لأنشطة الاقتصادیة المرتبطة بالتلوث والمتمثل في غیاب أسواق السلع البیئیة ووجود التأثیرات الخارجیة السلبیة ل

  .1 البیئي
بها للأنشطة  ویتم في التحدید المباشر لمستوى الملوثات المسموح التنظیم باستخدام الأوامر والتحكم:

الاقتصادیة مثل تحدید الحدود العلیا للانبعاثات أو مستویات التركیز المسموح بها من كل مصدر، وقد شاع 
أدوات التنظیم في الولایات المتحدة الأمریكیة في السبعینات والثمانینات وبدأ التخلي عنه  استخدام هذا النوع من

في التسعینات ویعاب هذا النوع من التنظیم أنه لا بأخذ في الاعتبار اختلاف  التكلفة الحدیة لخفض الملوثات 
ى ابتكار واستخدام التقنیات  یشجع علفي المصادر المختلفة وبالتالي یزید من التكلفة الكلیة لمواجهة التلوث ولا

  ة في خفض التلوث.الكفؤ 
التي یجب استخدامها ویتمثل في التحدید المباشر للمستویات الدنیا للتقنیات  التنظیم المبني على التكنولوجیا:

والیابان في الأنشطة الاقتصادیة المرتبطة بالتلوث واستخدام هذا النوع من التنظیم في الدول المتقدمة كأوروبا 
والولایات المتحدة الأمریكیة، وعلى الرغم من هذا التنظیم قد یشجع على ابتكار واستخدام التقنیات الكفؤة في 
خفض التلوث إلا أنه یعاب بعدم الأخذ في الاعتبار التكلفة الحدیة لخفض التلوث في المصادر المختلفة 

  وى التلوث.وبالتالي لا یقلل التكلفة الكلیة للخفض المحقق في مست
  الفرع الثاني: الأدوات التنظیمیة غیر المباشرة (البنیة على المعاییر):

  2.ضمن أربعة أشكال رئیسیةوتعتبر من بین الأدوات التنظیمیة وتستخدم على نطاق واسع، ویمكن تصنیفها 
  الأقصى لنسبة یحدد مستوى جودة الأوساط المستقبلیة للتلوث مسبقا كالحد أولا: معاییر النوعیة البیئیة:

  

                                                            

  .10، ص2004، الكویت، 25ة، العدد ، مجلة جسر التنمیالسیاسات البیئیةـ مصطفى بایكر، 1 
، مذكرة مقدمة في اطار متطلبات ، المسؤولیة البیئیة والاجتماعیة مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادیة في تحقیق التنمیة المستدامةـ الطاهر خامرة2 

  .66ـ -65، ص ص 2007. 2006جامعیة ي مرباح ـ ورقلة، السنة النیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصد
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) في الجو ویرجى بلوغه من خلال هذه المعاییر، إذن فإن هذه المعاییر تضع 2COكسید الكربون (ثاني أ
  الأهداف النوعیة العامة الواجب تحقیقها بناءا على قدرات الوسط الطبیعي.

حدود مكان معین ( تحدد هذه النوعیة الكمیة القصوى المسموح بها للمخلفات في ثانیا: معاییر الانبعاثات:
  .)في مؤسسة ما 2COإصدار ثاني أكسید الكربون  

من أحدث استخدامات هذا النوع من المعاییر على مستوى التجارة  ثالثا: معاییر خاصة بالمنتوج:
الدولیة(متطلبات التعبئة والتغلیف، العلامة البیئیة)، هذه المعاییر تحدد وتوضح الخصائص التي یجب أن تتوفر 

  نتوج كنسبة مادة الرصاص في البنزین مثلا.في الم
تحدد هذه المعاییر الطرق التقنیة الواجب استخدامها في الإنتاج، والتجهیزات  رابعا: معاییر خاصة بالطریقة:

المقاومة للتلوث والواجب تنصیبها. حیث یتم تحدید المعاییر السابقة الذكر على أساس معطیات تقنیة أو 
لتقني یتطلب دراسة الجدوى الفنیة للمؤسسات والتي تسمح باختبار أفضل التكنولوجیا اقتصادیة، فالتحدید ا

المتوفرة، أما التحدید الاقتصادي للمعاییر یتطلب مواصفات اقتصادیة بحتة تتجسد على مستوى الإنتاج الأمثل 
ة التلوث والتكلفة الحدیة بعد إدخال الآثار الخارجیة (مستوى الإنتاج الذي تتساوى عنده التكلفة الحدیة لمواجه

ویفضل التحدید الاقتصادي للمعاییر، ذلك أن التحدید التقني للبحث على تحسین التقنیة لأضرار التلوث)، 
  وغیاب الرؤیة المستقبلیة.
  ) إنشاء المعاییر في حالة عدم التأكد لدوال الأضرار20الشكل رقم (                     

Source : sylve faucheux,jean-françoi nael,économie des ressources naturelles et de        
l’environnement ,paris 1995,p193 
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دالة الأضرار  Sالتكلفة الحدیة لمواجهة التلوث ویفترض أنها ملومة، بینما یمثل المنحنى * Cیمثل المنحنى 
  التلوث تساوي التكلفة الحدیة للأضرار). المستوى الأمثل للتلوث (التكلفة الحدیة لمواجهة Nالفعلیة، و*

حسب مستوى  2Nو ،1Nفي ظل عدم التأكد للمستوى الفعلي للأضرار فسوف یتم تحدید مستوى المعیار عند 
على التوالي، وفي كلا الحالتین سیكون سوء تقدیر الضرر، فإذا تم تحدید  2Sو 1Sالتكالیف الحدیة للأضرار 

)، وسوء 1OCN> الضرر المقدر  1ODNالتقدیر أقل من الضرر الفعلي (فیكون  1Nالمعیار في المستوى 
فسیكون إفراط أو مبالغة في  2Nعند النقطة ، وعلى العكس إذا تم وضع المعیار ODCالتقدیر ممثل بالمساحة 

). وحجم سوء التقدیر ممثل بالمساحة 2OFN> الضرر الفعلي  2OANتقدیر الأضرار (الضرر المقدر 
OAF.1  
في حالة استخدام عقوبات ممثلة في غرامة مالیة لردع الاختراقات التي یمكن  ة فرض الغرامة المالیة:في حال

 أن تحدث لن یؤدي إلى الحالة المثلى من التلوث، وبالتالي لا یحسن من فعالیة المعیار.
  

  ): الحجم الأمثل للتلوث مع استخدام معیار وغرامة30الشكل رقم (

 
Source : sylve faucheux,jean-françoi nael,économie des ressources naturelles et de        

l’environnement ,paris 1995,p194 
 

                                                            

  .66ـ الطاهر خامرة، مرجع سابق، ص 1 
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في  1Nوحجم التلوث  Qوالتي یقابلها حجم الإنتاج  Aعلى افتراض أنه تم إرفاق المعیار بغرامة مالیة بمقدار 

  لا یقود إلى یستدعي استخدام الغرامة المالیة  والذي ANحالة اختراق المعیار، من الواضح أن المعیار 
، وهذا یساعد المنتج على الاستمرار في التلویث إلى غایة النقطة Eالحد الأمثل من التلوث الممثل عند النقطة 

B 1.حیث یتساوى كل من الربح الهامشي للمنتج ومبلغ الغرامة المالیة  
  

  المطلب الثاني: حدود الأدوات القانونیة:
  البیئة، وتتمثل فیمایلي:من بین الوسائل لحمایة  الضمانات الوقائیةو  الأدوات القانونیة تعتبر

  الفرع الأول:التنظیم القانوني لحمایة البیئة:
 لكي تصبح الأدوات القانونیة (التنظیم القانوني) وسیلة من وسائل حمایة البیئة یجب أن تأخذ في الاعتبار ما

  2 یلي:
  لقریبة للنشاط الإنتاجي المسبب للتلوث.امدى توفر البدائل  -
  مستوى التكلفة الاجتماعیة التي بفرضها النشاط الإنتاجي المسبب للتلوث. -

  أما عن العیوب التي یخلفها تطبیق هذه الأدوات تتمثل في:    
  غیاب عنصر الیقین المرتبط بدوال الأضرار. - 1
  التنظیمیة.تكلفة مرتفعة للقوانین والترتیبات التشریعیة و  - 2
  غیاب خاصیة الحث على تطویر تقنیات الحفاظ على البیئة. - 3
  لا تشكل حلا لمشكلة الآثار الخارجیة، باعتبارها تتلاقى حدود هذه الأخیرة من خلال الحد من التلوث. - 4
بقها، وفي في حالة التجارة الخارجیة تستخدم المعاییر المتعلقة بالمنتجات كأداة لترویج المنتجات التي تطا - 5

  یة ضد المنتجات التي ل تحصل علیها حتى ولو كانت صالحة بیئیا.حمائنفس الوقت قد تستعمل كأداة 
أما عن المعاییر فكثیرا ما تنتقد خاصة من قبل اللیبرالیین الذین یفضلون استخدام الأدوات الاقتصادیة وأهم 

   3یلي: هذه الانتقادات ما
ؤدي الإجراءات القانونیة إلى استدخال المؤثرات الخارجیة في العملیات لا ت البعد الاقتصادي المغیب: -1

  الإنتاجیة.
تصدر الإجراءات القانونیة عن قرار سیاسي لیس له صلة بالبحث عن النجاعة الاقتصادیة تحدید تعسفي:  -2

المؤسسة الملوثة  ولا یأخذ بعین الاعتبار المعطیات العلمیة، فغالبا متصدر هذه القرارات عن اتفاق ضمني بین
  والحكومة.

 
                                                            

  .67ـ نفس المرجع، ص 1 
، مذكرة مقدمة في إطار متطلبات نیل شهادة الماجستیر، جامعة الشلف، السیاسة البیئیة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامةـ عبد الله الحرتسي حمید، 2 

  .62، ص 2005
3.unesco.org.08/03/2014.http://www.unesco.org/most/sd_arab/fiche3a.htm 
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لا تلتزم المؤسسات التي تسهر على حمایة قدرتها التنافسیة بأي جهد من أجل إجراءات غیر تحفیزیة:  -3

  تخفیض مستوى التلوث دون العتبة القانونیة.
یخضع كل المستعملین إلى ضرورة تقلیص التلوث بنفس الطریقة وحسب حجم إجراءات غیر تدریجیة:  -4

  .واحد
  .بحیث یمكن التحایل على المعاییر بارتكاب الغش خطر التشجیع على الغش: -5

في هذا الجانب، أن التشریعات التي عنیت بالبیئة في المنطقة العربیة  المجراتالمسوحات و  وأوضحت الدراسات
لها صلة  لم تتناول في أغلب الأحیان عناصر تكوینات البیئة بطریقة مباشرة، وغنما هي مجموعة تشریعات

  بشكل أو بآخر بالبیئة وموضوعاتها.
فمكونات البیئة حسب رؤیة المتخصصین والتي لم تمسها التشریعات بطریقة مباشرة هي حمایة الهواء من 
التلوث، والغلاف الجو، وطبقة الأوزون من التفكك حیث لا تتأثر صحة البشر وعناصر الحیاة الأخرى بمخاطر 

جانب حمایة الكائنات الحیة البریة والبحریة (الحیوانیة والنباتیة) وحمایة موائلها من التلوث الإشعاعي، هذا إلى 
  كافة المهددات البیئیة، هذا بالإضافة إلى عناصر حمایة التربة والحمایة من أثار الضوضاء.

اكل البیئیة، ونتیجة للغیاب الكامل للمعالجة التشریعیة أو المعالجة السطحیة لبعض العناصر، ازدادت حدة المش
  خاصة مع غیاب دور التوعیة والإعلام البیئي، فمن مظاهر الخلل البیئي الأكثر وضوحا:

  اضمحلال واختفاء الغطاء البیئي.
  زیادة الرقعة المتصحرة.

  تدهور خصائص التربة وتملحها.
  تلوث الهواء ومیاه الشرب وغیرها من المظاهر.

عیة المتعلقة بحمایة البیئة لم توجه مباشرة إلى البیئة بشكل وتجدر الإشارة إلى أن معظم النصوص التشری
متخصص، بل تناول بعضها جوانب من البیئة وفق تصور ضیق لأنواع وطبیعة المؤثرات على البیئة وحدود 
تأثیرها، أي أن الصورة الكاملة لحالة البیئة غائبة عن أذهان المشرعین، مما جعل تلك النصوص المعیار العلمي 

للاجتهاد عي في تحدید المخالفات المتعلقة بالبیئة، فغیاب المعیار العلمي یعرض تطبیق النص القانوني المرج
ویخرج به عن مقاصده، إذ أنه من المعروف عن تطبیق النصوص الجزائیة لا بد وأن یستند إلى نص قانوني 

  1.في القانون) واضح عملا بالمبدأ القانوني الثابت القائل( لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص
ویضاف إلى ما تقدم أن هناك بعض الجوانب الهامة المتعلقة بالبیئة، التي لم تتناولها النصوص المعمول بها 
حالیا، مما یعني وجود فراغ تشریعي في توفیر المعالجة القانونیة والسند القانوني الملزم لتأمین حمایة البیئة 

                                                                                                 وإدارتها.
  ولما كانت هذه هي حال النصوص، من حیث عدم الملائمة وعدم الكفاءة، فقد استدعت الحاجة الناتجة عن 

  

                                                            

  .285ـ 284ص ص  ،2008الطبعة الأولى،، دار أسامة،، التلوث البیئيسلطان الرفاعيـ 1 
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زید من الإیقاع إعادة النظر في التشریعات المتعلقة بالبیئة والدعوة إلى إجراء المالطور التقني المتسارع 

   التعدیلات علیها لتتلاءم مع المستویات المطلوبة من الصحة والسلامة البیئیة، وخاصة في الجوانب المتعلقة
بالبیئة الزراعیة التي ترتبط بالموارد الحیویة التي تدعو الضرورة إلى صیانتها والحفاظ علیها وتنمیتها بشكل 

  :  ئیة فیما یليمستدام، ومن أهم أسباب عدم كفاءة التشریعات البی
التطور السریع في الجوانب الحیاتیة المختلفة التي  یلاءمعدم مرونة التشریعات المعمول بها بالشكل الذي  -

  أدت إلى إحداث تأشیرات واسعة ومتنوعة على الأنشطة البیئیة، مما یقتضي إیجاد معالجات قانونیة ملائمة.
  عن ذلك من عدم الوضوح في اعتماد النص الواجب التطبیق.ازدواجیة النصوص المتعلقة بالبیئة، وما ینشأ 

وما ینشأ عن ذلك من تداخل وتنازع في الاختصاصات، ازدواجیة عمل المؤسسات المختصة بشؤون البیئة، 
  شراف والرقابة أو التنفیذ.سواء في مجال الإ

لحجم بقوة الردع الموازیة عدم ملائمة العقوبات التي تضمنتها النصوص التشریعیة، حیث أنها لا تتمتع  -
  المخالفات المتعلقة بالبیئة .

  لمستجدات الهامة المتصلة بالبیئة.عدم تناول النصوص لكثیر من ا-
عن شؤون البیئة، حیث أنها لا تعمل على البعد البیئي فقط  المسئولةغیاب الاستقلالیة في عمل المؤسسات  -

  جهدها ووقت عملها. أخذ الكثیر منبل ترتبط بنشاطات حكومیة أخرى ت
قدها المرجعیة غیاب الكوادر المتخصصة في العمل البیئي في المؤسسات المعنیة بإدارة شؤون البیئة، مما یف -

  العلمیة والإداریة.
الرقابة على عمل المؤسسات، سواء العامة أو الخاصة عن شؤون البیئة إلى صلاحیة  المسئولةافتقار الأجهزة  -

   .1لمتابعة تطبیق وتنفیذ النصوص التشریعیة المتعلقة بالبیئة أو الأهلیة اللازمة
  .الضمانات الوقائیة لحمایة البیئةالفرع الثاني:

  2والتي تتمثل على النحو التالي: 
  أولا:الحظر أو النهي

ء أو ویتمثل في منع القیام بجملة من الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالبیئة منعا شاملا لا یقبل الاستثنا
الأنظمة و  الإذن بخلافه والأمثلة على ذلك كثیرة ومتعددة بتعدد عناصر البیئة ومختلفة باختلاف القوانین

) من 19والتعلیمات المتعلقة بحمایة البیئة نذكر منها على سبیل المثال المحظورات التي نصت علیها المادة (
  نص على منع الأعمال الآتیة :العراقي إذ ت 1997لسنة  3قانون حمایة وتحسین البیئة رقم 

 

 

                                                            

  .286 ،ـ سلطان الرفاعي، نفس المرجع، ص ص1 
  2. عارف صالح مخلف، مرجع السابق ص ص، 302-292
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تصریف أیة مخلفات صناعیة أو زراعیة أو منزلیة أو خدمیة إلى الأنهار أو المسطحات المائیة أو الهواء أو 
الأرض إلا بعد إجراء المعالجة علیها.كما یحظر تصریف المخلفات النفطیة ورمي النفایات وفضلات الحیوانات 

 بط تصریف مجاري الدور والمصانع الأخرى إلى شبكات إلى المصادر المائیة.كما یحظر ر 

تصریف میاه الأمطار.كما یحظر تشغیل النشاطات الاقتصادیة كافة من دون إستحصال الموافقات الخاصة 
  لامة بیئة العمل وصحة العاملین .بتأمین متطلبات س

م الأشخاص بالقیام بعمل إیجابي معین یؤدي القانون دوره في حمایة البیئة من خلال إلزاثانیا: الإلزام (الأمر) 
) التي تلزم 6من شأنه أن یؤدي إلى حمایة ووقایة البیئة من الأضرار التي قد تصیبها. وقد نصت المادة (

صاحب المحل الذي ینتج عنه مخلفات تحتوي على مواد مشعة باستخدام أفضل التقنیات لمعالجتها قبل 
الكلفة الاقتصادیة لها.كما ألزمت الفقرة (ب) من المادة نفسها صاحب تصریفها إلى المیاه العامة مهما كانت 

المحل بمعالجة المیاه المتخلفة من المحل بما یجعلها مطابقة للمحددات الصادرة بموجب هذا النظام قبل 
  تصریفها إلى المیاه العامة.

  ثالثا: الترخیص 
نشاط معین لا یمكن ممارسته قبل الحصول  وهو قرار من الإدارة موضوعه السماح لأحد الأشخاص بممارسة

على لادن السابق من الإدارة .بحیث أن الترخیص إما أن یكون لممارسة نشاط غیر محظور أصلا، كالترخیص 
بإنشاء المشاریع الصناعیة والتجاریة والخدمیة الملوثة للبیئة أو الترخیص بالبناء والترخیص بفتح المحلات 

ص بممارسة نشاط محظور كالترخیص بتصریف المیاه الصناعیة والصحیة والزراعیة التجاریة وقد یكون الترخی
  وغیرها إلى میاه الأنهار.  

  رابعا:الإخطار
إن النشاط الإداري الضبطي ینصب على حریات الأفراد ویثقلها بالقیود وتتمثل هذه القیود بالإخطار السابق على 

عن النشاط الذي یروم الفرد ممارسته أو الهیئات التي تنوي ممارسة حریة من الحریات، ویتمثل في الإخبار 
القیام به.فقد یجیز القانون للأفراد القیام بأعمال معینة دون الحصول على تراخیص مسبقة رغم احتمال تلوث 

  البیئة ویكتفي الإخطار عنها إما قبل ممارستها أو خلال مدة معلومة من القیام بها.
  خامسا: الترغیب

ات الموضوعیة الأخرى التي یتوخى منها وقایة البیئة من الأضرار تحفیز أصحاب المشاریع من الضمان
الصناعیة والتجاریة والزراعیة والخدمیة على إعادة استخدام واستغلال المواد والعناصر التي یؤدي وجودها 

ا النفایات لأغراض الزراعة وتراكمها بكمیات وتراكیز معینة إلى تلویث البیئة،كاستغلال الأراضي التي تلقى فیه
أو إعادة استخدام مخلفات الصناعة الصلبة والسائلة والغازیة في عملیة إنتاجیة والاستفادة منها اقتصادیا بدلا من 

 تأدیب ها بیئیا وذلك من خلال ترغیب الأشخاص إلى هذا النوع من النشاط وذلك بمنح بعض المزایا 
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القانون أهمیتها لحمایة الضرر عن البیئة،ومن  یقدر ،من یقوم بأعمال معینةة لكل والمكافآت المادیة والمعنوی
أمثلة ذلك بمنح المساعدات المادیة أو الضمانات المالیة أو الإعفاءات الضریبیة أو التسهیلات القانونیة 

  للمشاریع الصناعیة التي تعمل على إعادة استعمال النفایات .
  سادسا:الجزاءات

ر الجزاءات القانونیة معا لمواجهة نفس المخالفة لأحكام قانون حمایة البیئة فصاحب قد تجتمع كافة صو 
المشروع الذي یتسبب في تلوث البیئة قد یحكم علیه بالسجن أو الغرامة كجزاء جنائي وبإزالة أثار المخالفة 

  داري .وتعویض الأضرار المترتبة كجزاء مدني،فضلا عن غلق المشروع أو إلغاء الترخیص كجزاء إ
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  المبحث الثالث: الآلیات الاقتصادیة لحمایة البیئة:
تعد الأدوات الاقتصادیة من أنجح الوسائل الحالیة لحمایة البیئة على الإطلاق وذلك سوف نتطرق في هذا 

  المبحث إلى الحدیث عن هذه الأدوات بطریقة مباشرة.
  
  تصادیة: المطلب الأول: مدخل للسیاسات الاق 

 الاتزان من لحالة بالبیئة الوصول أو البیئي التوازن على المحافظة هو البیئیة السیاسة من الأساسي الهدف
  البیئي.  التوازن لقانون وفقا بین عناصرها والانسجام

  الفرع الأول : مفهوم السیاسات الاقتصادیة :
  ن بینها مایلي :هناك العدید من التعاریف المتعلقة بالسیاسات الاقتصادیة م

ومنه عند الحدیث عن مضمون السیاسة  1بدون سیاسات اقتصادیة سلمیة ومستقرة لا یمكن تحقیق أداء جید -
الاقتصادیة فإننا نتكلم عن دور الدولة في وضع إجراءات وتدابیر توجیه الأنشطة وجهة معینة، وتعرف السیاسة 

ة واع، منسجم وهادف یتم القیام به في المجال الاقتصادي الاقتصادیة على أنها: " تصرف عام للسلطة العمومی
  .2لأي شيء یتعلق بالإنتاج، التبادل، الاستهلاك السلع والخدمات وتكوین رأس المال

  .3هي مجموعة الوسائل التي تستخدمها الدولة في مجال معین بغرض الوصول إلى أهداف محددة -
لسیاسة البیئیة فعالیة ویقصد بها:" مجموع الوسائل المستخدمة في تعد الأدوات الاقتصادیة من أكثر الأدوات ا -

حمایة البیئة التي تؤثر على نفقات وإرادات المشروعات الاستثماریة، فهي أداة من النوع المالي تسعى إلى تطبیق 
  . 4مبدأ آلیة السعر، أي حساب الآثار الخارجیة الناجمة عن المشاكل البیئیة

   5ا یلي:وتتضمن هذه السیاسة م
  ـ تحدید الأهداف التي تسعى السلطات إلى تحقیقها.

  ـ تحلیل الارتباطات بین الأهداف بوضع نموذج اقتصادي یوضح العلاقات بین الأهداف.
  ـ اختیار الوسائل التي تنفذها السیاسة الاقتصادیة.
  الفرع الثاني : أهداف السیاسات الاقتصادیة:

  6) تعرف بالمربع السحري وتتمثل فیما یلي:KaIdor 1971دیة بالنسبة( یوجد أربعة أهداف للسیاسة الاقتصا
ـ تحقیق النمو الاقتصادي الذي یمكن قیاسه من التغیر الذي یحصل في الناتج المحلي الخام وهو الهدف الذي 1

  تسعى إلى تحقیقه أغلب الدول بمعدلات مرتفعة.
  مل لعناصر الإنتاج والتي أساسها عنصر العمالة.ـ تحقیق التشغیل الكامل: ویقصد به هنا التوثیق الكا2
 

                                                            

  .73، ص 2009، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، ت الاقتصادیة في أداء المصارف التجاریة، أثر السیاساـ نجید حمود مزیان فهد1 
    .82زراي سعاد، مرجع سابق، ص ) 3ـ)(2 (
  .45ـ رزاق أسماء، مرجع سابق، ص 4 
  .82سابق، ص الزراي سعاد، مرجع . )6()5(
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ـ تحقیق التوازن الخارجي: وهو توازن میزان المدفوعات الذي یعبر عن مركز الدولة عالمیا ویبین مدفوعات 3
  الدولة للأجانب ومقبوضاتها منهم.

  ـ تحقیق الاستقرار في مستوى الأسعار وذلك من خلال التحكم في معدلات التضخم.4
  الثالث : فروع السیاسة الاقتصادیة:الفرع 

  الاقتصادیة ما یلي: من أهم فروع السیاسة
  أولا: السیاسات النقدیة: 

تعد السیاسة النقدیة من أهم الأدوات الخاصة بتحقیق الاستقرار والتوازن الاقتصادي العام ومنه تعرف على أنها 
ر والرقابة على الائتمان بما یتفق وتحقیق مجموعة مجموع الإجراءات والأحكام التي تتبعها الدولة بغرض التأثی

  .1أهداف السیاسة النقدیة
  ثانیا: السیاسة المیزانیة:

وتتمثل في العمل الممارس على الإیرادات من جهة والنفقات من جهة أخرى لحكومة ما، ویقع الخلاف في كیفیة 
  . 2اختیار النفقات والإیرادات العامة وتحدید حجم كل منهما من أجل الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقیق النمو

الطابع الضریبي المتعلق بالتحصیل الضریبي ثالثا: السیاسة الضریبیة: وهي تعبر عن مجموع التدابیر ذات 
قصد تغطیة النفقات العمومیة من جهة والتأثیر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب التوجهات العامة 

  .3للاقتصاد من جهة ثانیة
  4وعموما یمكن التمییز بین نوعین من السیاسات الاقتصادیة وهذا حسب طول أو قصر مدى تطبیقها فنجد:

  اسات الطرفیة وتتعلق أساسا بالسیاسة المیزانیة والسیاسة النقدیة.ـ السی
ـ السیاسة الهیكلیة: وتتعلق أساسا بالسیاسة الصناعیة والسیاسة الاجتماعیة حیث تهدف هذه السیاسة إلى تغییر 

  الظروف التي تقود تطور هیاكل المجتمع كتغییر هیاكل المؤسسات الاقتصادیة.
  لیة ذات مدى زمني طویل على خلاف السیاسات الظرفیة المتعلقة بالمدى القصیر.وبهذا فالسیاسات الهیك

  الفرع الرابع : الروابط العامة بین السیاسات الاقتصادیة المطبقة والبیئة:
حتى عهد قریب كانت الحكومات تولي اهتماما ضئیلا للنتائج البیئیة المحتملة عندما تتخذ القرارات بشأن أسعار 

بي، التجارة الدولیة، وأوجه الدعم الزراعیة وغیرها من التدابیر الاقتصادیة العریضة إلا أنه في الصرف الأجن
الوقت الحاضر أینما أخذت الاهتمامات البیئیة تكتسب: أولویة أعلى بدأت الحكومات في مختلف أرجاء العالم 

  ث كانت نوعیة الحیاة تفید التفكیر في استراتیجیاتها الاقتصادیة وبالنسبة للدول الصناعیة حی
تقاس حتى الآن من حیث المخرجات المالیة الصافیة یجب الاعتراف أن التلوث على وجه الخصوص یشكل 

 تهدیدا نظرا بالنسبة للبلدان النامیة حیث تحتل التنمیة الاقتصادیة والتخفیض من شدة الفقر.
  

                                                            

  .114، 112 ص، ، ص2008الجامعیة الطبعة الاولى، ، دیوان المطبوعات لنقدیة، محاضرات في النظریات والسیاسات ابلعزوز بن علي 1 
  .28، ص مرجع سابقـ زراي سعاد، 2 
  .83زراي سعاد، مرجع سابق، ص ) 4) (3 (
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یة أكثر باعتبارها معوقات خطیرة والتي أصبحت وفي الفترة الأخیرة برزت مسائل التلوث وتدهور الموارد الطبیع
تلازم الإنسان في جمیع متطلبات حیاته مما استدعى من مختلف الدول إلى المسارعة في وضع القوانین 
والأنظمة التي تضمن خلو البیئة من تلك المشكلات التي امتدت لتشمل جمیع الدول بدون استثناء وهناك اعتقاد 

ات الاقتصاد الشامل نفسها لانعكاسات كبیرة على الكثیر من القطاعات وأنه من متزاید بأن لأدوات سیاس
الضروري أن یتعرف صانعوا السیاسات المعنیون بالزراعة المستدامة والتنمیة الریفیة على مثل تلك الروابط فعلى 

أن یصنف على أنه  سبیل المثال یمكن دعم التحول إلى إنتاج الأرز عالي الإنتاجیة للتصدیر والذي كان یمكن
سیاسة منسجمة مع الزراعة المستدامة والتنمیة الریفیة من خلال مجموعة من الخدمات الإرشادیة والخدمات 
الأخرى، ویمكن للآثار الصافیة أن تهمل بشكل كامل فیما لو أدت سیاسات الحكومة في مجال أسعار الصرف 

  إلى رفع قیمة سعر الصرف الحقیقي.
لعدید من الأمثلة حول تلك الروابط التي أخد صانعوا السیاسات یطلعون علیها، وأن ما حدث وفي الواقع هناك ا

مؤخرا هو محاولة لتتبع هذه الروابط بطریقة أكثر تنظیما إبتداءا من سیاسات التعدیل الهیكلي التي كانت 
 . 1الحكومات تتبعها خلال القسم الأكبر من فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

  .84ـ زراي سعاد، مرجع سابق، ص 1 
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  ) الروابط بین السیاسات البیئیة الاقتصادیة والبیئیة.03الجدول رقم (
شروط وتدخلات السیاسات لتسهیل   الانعكاسات البیئیة المحتملة.  سیاسات الاقتصاد الشامل وأهدافه.

  الانعكاسات الایجابیة.
  السیاسات النقدیة:

ـ استقرار التضخم وتعدیل أسعار 
  الصرف.

خدام مستدام أكثر للموارد ـ است
الطبیعیة نظرا لانخفاض معدل 

  التضخم وانخفاض الاستثمارات.
ـ ضغط على الموارد الطبیعیة نظرا 
لزیادة القدرة على المنافسة 

  التصدیریة.

ـ التنظیم المناسب لحقوق الملكیة 
والتبعیات وامتیازات منظمة بشكل 
جید، وإجراءات المراقبة والمتابعة 

  ناطق. وتجدید الم

  السیاسات المالیة:
ـ تخفیض الإنفاق الحكومي وزیادة 
  الشفافیة/ إصلاح النظام الضریبي.

ـ الضغط على استعادة التكالیف 
الأعلى في الخدمات، وتحسین آلیة 

  جمع الضرائب.
ـ انخفاض الإنفاق على البنیة 
التحتیة البیئیة وحمایة الموارد 

  الطبیعیة وتعزیزها.
فاءة للموارد ـ استخدام أكثر ك

  الطبیعي وتخفیض التلوث.
ـ زیادة التلوث بسبب استبدال 

  الوقود الوسخ.

ـ الظروف التنظیمیة والمؤسسیة 
والتطبیق المناسب لنفقات ورسوم 

  وضرائب المستخدم.
ـ حمایة النفقات الاجتماعیة والبیئیة 

  الحساسة.
ـ الإلغاء الكامل للدعم وإدخال 
الأسعار التي تعكس التكلفة 

  لاقتصادیة.ا
  ـ حمایة الفقراء.

  سیاسات سعر الصرف:
  ـ تحسین المیزان التجاري.

ـ زیادة أسعار المستلزمات 
المستوردة(الأسمدة والمبیدات 

  وغیرها).
ـ الضغط على الموارد الطبیعیة 
نتیجة لزیادة القدرة على المنافسة 

  التصدیریة.

ـ التنظیم المناسب لحقوق 
ات الملكیة والتبعیات وامتیاز 

منظمة بشكل جید، وإجراءات 
المراقبة والمتابعة وتجدید 

  المناطق.
  السیاسات التجاریة:

ـ إلغاء ضرائب التصدیر وحصص 
  الاستیراد والقیود التجاریة الأخرى.

ـ تحسین الكفاءة واستخدام نفقات 
أكثر نظافة وإدارة البیئة بشكل 

  أفضل.
  ـ زیادة استنزاف الموارد البیئیة.

لمناسب لحقوق الملكیة ـ التنظیم ا
والتبعیات وامتیازات منظمة بشكل 
جید وإجراءات المراقبة والمتابعة 

  وتجدید المناطق.
  الإصلاح المؤسسي:

ـ الخصخصة ـ التحریرـ إعادة 
  الهیكلةـ إعادة التنظیم

ـ تحسین الكفاءة والإدارة والاستجابة 
للحوافز وزیادة الاستثمار 

  والممارسات النظیفة.

  قوانین البیئة وتطبیقها ـ تفعیل

 

، ص ص: 2003"، المركز الوطني للسیاسات الزراعیة السوریة، الاقتصاد البیئي والتنمیة المستدامةالمصدر: دوناتو رومانوا" 
  .67ـ68
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  الفـرع الخامس: مشاكل لاستخدام الأدوات الاقتصادیة:
  تطرح بعض المشكلات، یمكن الإشارة إلیها: بالرغم من المزایا یتیحها لاستخدام الأدوات الاقتصادیة، فإنها

ـ صعوبة قیاس الإنبعاثات: فالضریبة تكون فعالة عندما تمس مباشرة نشاط التلوث المستهدف ولهذا من 
  الضروري قیاس الإنبعاثات بدقة، وهو الشيء الذي لا یمكن القیام به دائما.

ارتیاب وشكوك بخصوص النتائج المحصلة، وحتى  ـ الشك في نتائجها: یؤدي استخدام الأدوات الاقتصادیة إلى
یمكن الضریبة تقلیص التلوث الناتج عن منتج غیر صدیق للبیئة، فإن ذلك مرتبط بمعدلها من جهة وبحساسیة 
المشترین( المستهلكین) لارتفاع الأسعار فإذا كانوا قلیلي الحساسیة فیكون للضریبة أثر ضعیف محدود على 

  سلوكهم الاستهلاكي. 
صعوبة استیعاب الأنظمة البیئیة: یفرض استخدام الأدوات الاقتصادیة ضمنا أن یكون أثر التلوث واحدا مهما  ـ

كان مصدر الإنبعاث، ولكون قدرات المؤسسات على استیعاب بعض الأنظمة البیئیة متباینة، نجد أن المؤسسة 
  .1في حین تتوقف أخرى كلیا عن النشاط 010بالرغم من استخدام الأدوات الاقتصادیة تستمر في التلوث بنسبة 

  
  المطلب الثاني: الجبایة البیئیة:

تعتبر الجبایة البیئیة آلیة من الآلیات الاقتصادیة لحمایة البیئة ولذلك سوف نتطرق إلى بعض العناصر لتوضیح 
  ذلك.

  الفرع الأول: ماهیة الجبایة البیئیة: 
ي یمكن الاعتماد علیها لمعالجة مشكلة التلوث البیئي خاصة في الضریبة البیئیة هي إحدى الأدوات المهمة الت

الدول النامیة والاعتماد علیها في تفعیل قوى السوق، تطبق الضریبة موحدة على التلوث بكافة أنواعه وأشكاله 
یة التي یؤدي إلى آثار ایجابیة ولذلك فهو سائد حالیا أن یكون للإصلاح الضریبي دور فعال ولو جزئیا في بدا

  .2الأمر من أجل تخفیض معدلات التلوث الناتجة عن ممارسة نشاطاتهم الإنتاجیة
  أولا: مفهوم الجبایة البیئیة.

  للجبایة البیئیة عدة مفاهیم من بینها مایلي:
) الذي Arthur ceal p¡gau )     "1877/199ـ  لقد عرفت الضریبة البیئیة لأول مرة من خلال الاقتصادي"

وفي كتابة  1944و 1908سور في الاقتصاد السیاسي بجامعة كمبردج في الفترة مابین كان یعمل بروفی
  ) اقترح فرض الضریبة كوسیلة مناسبة لمكافحة التلوث.1920اقتصادیات الرفاه ( الذي نشره في عام 

  
 

                                                            

  . 176، ص 2008لجزء الأول،، دار الهدى،االتنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحةبالرقي تیجاني،ـ 1 
، مذكرة مقدمة في إطار متطلبات نیل شهادة الماجستیر، كلیة ، التربیة والوعي البیئي وأثر الضریبة في الحد من التلوث البیئيـ محسن محمد أمبن قادر2 

  .65، ص 2009الإدارة والاقتصاد، الأكادیمیة العربیة، الدانمارك، 
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مة لاستیعاب وتعرف الجبایة البیئیة على أنها نوع من الأدوات الاقتصادیة لمعالجة المشاكل البیئیة وهي مصم

.          1التكالیف البیئیة وتوفیر حوافز اقتصادیة للأشخاص والشركات لتعزیز الأنشطة المستدامة بیئیا
  .   2ـ  قیمة الجبایة البیئیة= الفرق بین التكلفة الاجتماعیة والتكلفة الخاصة

بأنها الاقتطاعات إجباریة تقوم بها الدولة من ـ  ما تعرف منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة الضرائب البیئیة 
دون مقابل یتم حسابها على وعاء یمثل مصلحة بیئیة خاصة وتسمى الضرائب البیئیة التي تبناها الكثیر من 

  .3} 1959 -1877الاقتصادیین، بضریبة بیوغوفان نسبة إلى آرثر بیغو { 
  كز على العناصر التالیة:ومهما اختلفت تعاریف الضرائب البیئیة، فإننا نجدها تر 

  ضرائب على الانبعاثات التي تحددها وفقا لكمیة الانبعاثات ومدى ما تحدثه من دمار بیئي. -
ضرائب غیر مباشرة على مدخلات الإنتاج أو السلع الاستهلاكیة التي یمكن أن یؤدي استخدامها إلى تعریض  -

  البیئة للدمار.
  .الأحكام ذات الصلة بالضرائب الأخرى -
أحكام استهلاك المعجل (المتسارع) والمعدلات الضریبیة الأكثر انخفاضا للمعدات وأسالیب الإنتاج التي توفر  -

  الطاقة وتحد من التلوث.
وتقوم الضرائب البیئیة على مبدأ أن الملوث هو من یدفع الثمن، ویعني ذلك أن الملوث یجب أن یتحمل  -

ة في السلطات العمومیة للإبقاء على البیئة في وضعیة مقبولة أي یجب النفقات المرتبطة بالإجراءات المعتمد
  . 4تحمیل هذه الإجراءات على تكالیف السلع والخدمات التي یسبب إنتاجها أو استهلاك التلوث

وقد سعت كثیر من بلدان العالم إلى إدخال الآلیات الجبائیة من خلال الإصلاح الجبائي الذي یتم بالطرق 
  5الیة:الثلاثة الت

  إلغاء التشریعات الجبائیة المضرة بالبیئة. -
  إعادة هیكلة الرسوم والضرائب المتعلقة بالدخل ورقم الأعمال بقصد تخفیف العبء الجبائي. -
 تأسیس رسوم بیئیة جدیدة. -

  ثانیا: أهداف الجبایة البیئیة:
تؤثر بصفة مباشرة وفعالة على البیئة تعتبر الضرائب وسیلة فعالة لتوجیه وبعث النشاطات الاقتصادیة، والتي 

 ومن هنا یظهر الأثر المباشر للضرائب على البیئة أو بالأحرى على الوارد الطبیعیة  التي تندرج في العملیة 

                                                            

، الملتقى العلمي الدولي ، دور الجبایة في ردع وتحفیز المؤسسات الاقتصادیة في حمایة البیئة من أشكال التلوثب رزاقـ بن عزة محمد، بن عبد الحبی1 
كلیة علوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي تماعیة، حول سلوك المؤسسات الاقتصادیة في ضوء رهانات التنمیة المستدامة والعدالة الاج

  .155نوفمبر ص  20/21ورقلة، الجزائر مرباح، 
  .43ـ رزاق أسماء، مرجع سابق، ص 2 
  .165 -164، ص ص 2011، دار جرجیر للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، ، دراسات علم الضرائبـ عبد المجید قدري3 
  . 166عبد المجید قدري، المرجع السابق، ص   - 4 
"، المؤتمر العلمي الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد یة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة" تفعیل دور الجباالعیاشي عجلان  - 5 

  .2008أفریل  08-07المتاحة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
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التنمویة، ویكون أیضا إما إیجابیا أو سلبیا أو منعدما، فیكون أثر الضریبة على البیئة إیجابیا عندما تستعمل 

كبح النشاطات الاقتصادیة اللوثة، عن طریق فرض الضرائب المرتفعة ویكون أثرها سلبیا الضریبة كوسیلة ل
عندما تشجع النشاطات الملوثة عن طریق تخفیض الضرائب أو إلغائها، ویكون أثرها منعدما عندما نكون لا 

لضریبة كوسیلة تحفیزیة ایجابیة ولا سلبیة أي أنها لا تغیر في تطور النشاطات الاقتصادیة الملوثة وبهذا تظهر ا
  . 1وتشجیعیة لحمایة البیئة

  2ومن بین الأهداف نجد كذلك ما یلي:
  تشجیع التجدید والتحولات الهیكلیة في أسالیب الإنتاج وتعزیز احترام التشریعات الخاصة لحمایة البیئة. -
تواها أو تخفیض الرسوم على زیادة الإجراءات الجبائیة التي ستعمل في تغطیة النفقات البیئیة والرفع من مس -

  الید العاملة.
إن استعمال وتطبیق الرسوم البیئیة یختلف من بلد إلى آخر، كما أن أهمیة هذه الرسوم تختلف بالنظر إلى 

  إیراداتها وأنواع الرسوم الطبقة باختلاف الدول.
  ثالثا: خصائص الجبایة البیئیة:

  .3كونها جبایة موجهة، وهي جبایة متدخلة تظهر فعالیة الجبایة البیئیة من خلال خصائصها،
 الجبایة البیئیة جبایة موجهة: -أ

تعد الجبایة بصفة عامة جبایة غیر موجهة، اقتطاعاتها محصلة لصالح الخزینة العامة للدولة غیر أن الجبایة 
حصیلتها  البیئیة اقتطاعات نقدیة تفرض على الأشخاص لقاء ما قاموا به من نشاطات ملوثة للبیئة، وتخصص

لفائدة الصندوق الوطني لإزالة التلوث والصندوق المتعلق لحمایة البیئة وهذا استثناء علب قاعدة عدم التخصص 
  في المالیة العامة للدولة التي تقضي بأنه لا یجوز أن یخصص إیراد معین لنفقة معینة.

 الجبایة البیئیة جبایة متدخلة:  -ب
خلال فرض بعض الجبایات ردعا أو تحفیزا الآمر لتوجیه النشاط  تقضي حمایة البیئة تدخل المشرع من

الاقتصادي والاجتماعي على نحو یتضمن حمایة مستدامة للبیئة، بزیادة عبء الضریبة أو إنقاصها، ومن خلال 
توجیه الأفراد إلى نشاط معین دون الآخر وكما تعمل على منح تخزین النفایات خاصة باستعمال الأسلوب 

   ، ترتفع بحسبه الضریبة كلما زاد حجم المخزون.التصاعدي
  الفرع الثاني : أنواع الجبایة البیئیة:

  4یمكن تصنیف الضرائب البیئیة حسب الطبیعة الاقتصادیة إلى:

                                                            

دة الماجستیر، فرع قانون الإدارة والمالیة، جامعة ة، مذكرة مقدمة في إطار متطلبات لنیل شهاالهیآت الإداریة المكلفة لحمایة البیئبن صافیة سهام،  -1 
  .176 -175، ص ص 2011الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، 

، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلیة العلوم أثر تلوث التنمیة الاقتصادیة في الجزائرسالمي رشید،  - 2 
  .132، ص 2006 -2005یر، الاقتصادیة وعلوم التسی

  .107 -106بن أحمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص ص  - 3 
  . 171عبد المجید قدري، مرجع سابق، ص   - 4 
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  أولا: ضرائب ورسوم ذات طابع مالي:

مستهلك حیث توجه حصیلتها إلى أعمال نوعیة خاصة وهي عادة ذات مستوى وأثر ضعیف في تغییر سلوك ال
یتم إعادة استثمار حصیلته وترتبط فعالیة هذه الضرائب بفعالیة النفقات أو الإعانات الممنوحة من الوكالات 

  المعینة.
  ثانیا: ضرائب ورسوم تهدف إلى تمویل المیزانیة العامة:

ى المتوسط والتي یمكن أن یكون لها أثر على البیئة من دون أن یكون ذلك مقصودا، إذ یمكن أن تؤثر في المد
  والطویل على سلوك المستهلك والمساهمة في الحد من التلوث.

  ثالثا: ضرائب ورسوم ذات طبیعة تحفیزیة:
وتهدف إلى إعطاء الأعوان إشارة بعیدة المدى عن التكالیف البیئیة، وهي بهذا تعمل على تحفیز الحد من 

  الجة التلوث الناجم.استخدام الموارد النادرة، وتدفع المستهلك إلى المساهمة في مع
  وكذلك یمكن تصنیف أنواع الضرائب إلى ما یلي:

ـ ضرائب الطاقة ـ ضرائب الموارد الطبیعیة ـ ضرائب التلوث والتي تشمل على الإنبعاثات المقاسة( غازیة وسائلة) 
  لأنه ضمن ضرائب الطاقة. 2coماعدا 

           
  عض دول منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة.): نماذج على الضرائب البیئیة في ب04الجدول رقم(

  أسترالیا  إیطالیا   الدانمارك
  الرسم على النفایات  الرسم على ضجیج السیارات  الرسم على المواد الأولیة.

  الرسم على بعض المستحضرات
  الكلوریة

  الرسم على رسكلة الزیوت  إتاوات التلوث الفضائي

  الرسم على ضجیج الطائرات  ى الأكیاس البلاستیكیةالرسم عل  الرسم على بعض تكبآت التجزئ
الرسم لحمایة طبقة الأوزون وعلى   الرسم على إزالة الفضلات  HFCCـ CFCـCSGالرسم على 

  الغازات المركبة
الرسم على لوازم المائدة القابلة 

  للرمي
    

 
  166،ص2011ن،الطبعة الأولى دار جرجیر للنشر والتوزیع،عما ،دراسات علم الضرائب ،عبد المجید قديالمصدر:

 
  الفرع الثالث: أدوات الجبایة البیئیة ومشاكل تطبیقها:

للجبایة البیئیة العدید من الأدوات من أجل تطبیقها وهذه الأخیرة لها بعض المشاكل التي تعیق عملها وفیما یلي 
 سوف نتطرق إلى أهم الأدوات والمشاكل تطبیقها.
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  .أولا: أدوات الجبایة البیئیة

  من أهم أدوات النظام الضریبي التي یمكن الاعتماد علیها في معالجة مشكلة التلوث والحد من آثاره ما یلي:
  *الضریبة على المنتجات:

تقوم الحكومة على فرض ضریبة قیمة أو نوعیة على الإنتاج في مختلف الوحدات الإنتاجیة التي یصاحب 
  1ة.لإنتاجها تلوث للبیئة وإحداث أضرار اجتماعی

  2ومن أمثلة الضرائب البیئیة على المنتجات ما یلي:
  ـ الضریبة على المحتوى الكربوني لمختلف أنواع الوقود الأحفوري.

  ـ الضریبة على المركبات العضویة الضارة الناجمة عن اشتعال بعض المحروقات.
  ـ الضریبة على زیوت التدفئة.

  وسفاط.الضریبة على مساحیق الغسیل المتضمنة لعنصر الف
  الضریبة على الأسمدة والمبیدات الكیماویة التي تستهدف محتوى هذه الأخیرة من الفوسفاط والنترات.

  *ضرائب الإنبعاثات والنفایات:
هذا النوع من الضرائب البیئیة هو عبارة عن اقتطاع نقدي یتناسب مع حجم الإنبعاثات الفعلیة أو المقدمة التي 

  و الماء أو الأرض.یتم صرفها سواء في الهواء أ
  ومن أمثلة الضرائب على الإنبعاثات ما یلي:

ـ الضرائب على ملوثات الهواء مثل: غاز ثاني أكسید الكربون والتي تفرض بالتناسب مع حجم انبعاث هذه 
  الملوثات ومع حجم الأضرار الناشئة عنها.

  ب نوع المصدر.ـ الضرائب على الضوضاء والتي تفرض حسب حجم الضوضاء الواقعة وكذا حس
  *الضرائب على استقلال الموارد الطبیعیة.

  *الإتاوات على الخدمات المؤداة:
تمثل المقابل النقدي للاستفادة من خدمات بیئیة معینة مثل التوصیل بشبكة المیاه الصالحة للشرب، الصرف 

  الصحي.
  تدفع مقابل خدمات إداریة. *الرسوم الإداریة:

  ة البیئیة:ثالثا: مشاكل تطبیق الجبای
  من بین المشاكل التي تعترض تطبیق الجبایة البیئیة تحدید معدلها، وكیفیة استخدام حصیلتها.

یقصد بسعر الضریبة المبلغ المالي الذي یجب على الملوث أن یدفعه عن كل * تحدید معدل الضریبة البیئیة: 
مقدار الضریبة، فهو مقدار الضریبة منسوبا وحدة من موضوع الضریبة أو هو النسبة المئویة التي یتم بها تحدید 

   إلى قیمة وعائها أو محلها.

                                                            

  .66ـ محسن محمد أمین قادر، مرجع سابق، ص 1 
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وتوجد العدید من الصعوبات تتعلق بتحدید سعر الضریبة الذي یؤدي إلى تحقیق المستوى المعیاري ولكي یتم 

 تحدید هذا السعر یلزم تحدید التكلفة الخارجیة للملوثات والتي تختلف من وحدة إنتاجیة لأخرى.
  1 ك أسلوبین معتمدین في غالب تشریعات الدول التي تعتمد الضرائب البیئیة وهما:وهنا

  ـ السعر الثابت: هو ذلك المعدل الذي لا یتغیر حتى لو تغیر الوعاء الضریبي.
  ـ السعر التصاعدي: أما الأسلوب التصاعدي فیعتمد تصاعد الضریبة مع تصاعد الوعاء الضریبي.

            
  ): كیفیة فرض الضریبة البیئیة على المؤسسات الاقتصادیة. 40الشكل رقم(             

 
مذكرة لنیل شهادة ماستر في علوم  التسییر،المركز  ،دور الضرائب في الحد من التلوث البیئي بن سلمى راویة،المصدر: 

  .52،ص:2013_2012الجامعي میلة،
  
عات الملوثة على كل قاطن في نطاقها وعرضة حیث یشیر الرسم إلى تكلفة مقدارها( ت) تفرضها الصنا

لعوادمها وفضلاتها وفي غیاب الضریبة على التلوث تسبب قدرا كبیرا من التلوث(ك)، وبفرض الضریبة( ت) 
) ویعد هذا المستوى هو الأمثل لنوعیة البیئة 1تعادل التكالیف الحدیة للأضرار فإن التلوث یقل إلى( ك 

  لمجتمع لأن أي مستوى أكبر من المستوىالمرغوب فیها من وجهة نظر ا
  ) سوف تكون تكالیفه أكبر من منافعه الاجتماعیة.1( ك 
 

                                                            

  .51ـ بن سلمى راویة، مرجع سابق، ص 1 

 

 ت 
ضريبة التلوث

مستوى التلوث 
 في البيئة

التكاليف الحدية 
 لمكافحة التلوث

التكاليف الحدية 
 للضرر

1كك
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   * كیفیة استعمال الضریبة البیئیة:

على غرار كل ضریبة فإن الضریبة البیئیة أیضا بدورها تنتج إیرادات مالیة هذه الأخیرة التي تثیر كیفیة تسییرها 
وذجین مختلفتین لاستعمالها: نموذج الضریبة المخصصة ونموذج الضریبة غیر الكثیر من الجدل، حیث یوجد نم

  1 المخصصة.
 ـ نموذج الضریبة المخصصة: 

  في هذا النموذج یتم استعمال أو تخصیص حصیلة الضریبة لاستعمالات محددة مثل:
  تمویل عملیة حمایة الضریبة البیئیة، تمویل استثمارات معالجة التلوث....

  الناحیة الاقتصادیة فإن الضریبة المخصصة تعاني من عدة عیوب: إلا أنه من
  ـ مبدأ التخصص یخلق جمود في النظام الضریبي.

  .خروج إلى ومن سوق النشاط الملوثـ تقدیم إعانات للملوثین یكون له أثر سلبي على قرارات الدخول وال
صلاح في حمایة البیئة على حساب نموذج الضریبة المخصصة بدعم اتخاذ استراتیجیات العلاج أو الإ. 

  استراتیجیات الوقایة، الشيء الذي یتطلب استثمارات مكثفة وفیما یلي بعض الأمثلة عن الضریبة المخصصة:
  ): أمثلة عن الضرائب البیئیة المخصصة05الجدول رقم(

  الأثر البیئي.  مقدار الضریبة  الأداة
الرسم حدد في مستوى أقل بكثیر   (+)               رسم على تلوث المیاه( فرنسا)

من التكلفة المحدودة لتخفیض 
التلوث ـ إیرادات الرسم محدودة ـ 
الموارد المولدة من طرف هذه 
الضریبة وجهت لتمویل وحدات 

  معالجة میاه الصرف الصحي.
الرسم على النفایات 

  المنزلیة(هولندا)
انخفاض النفایات المنزلیة بنسبة   (+)             

  % 20ى إل 10
توزیع أكثر إنصافا لتكالیف تسییر 

  النفایات المنزلیة. 
  رسم على ضوضاء الطائرات

  ( هولندا)
إجراء شبه مرضي من حیث   )0(             

الإرادات المتوقعة من أجل تغطیة 
تكالیف تدابیر عزل الصوت عن 

  المباني المحیطة بالمطارات.
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر علوم اقتصادیة، جامعة جبائیة في الحد من التلوثفعالیة السیاسة ال ،شلغوم مونیة :المصدر

  65،67، ص ص: 2011-2010منتوري قسنطینة، 
  )      لا یوجد أثر تحفیزي.0ـالمفتاح:(+)      أثر تحفیزي ضعیف، (    

                                                            

  .64 -63ابق، ص ص شلغوم مونیة، مرجع س ـ1 
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  الغیر المخصصة:ـ نموذج الضریبة 

المحفزة التي تدفع المكلف إلى الاتجاه نحو التقلیل من تعتبر الضریبة غیر مخصصة أحسن نموذجا للضریبة 
  1 التلوث، حیث أن هدفها الرئیسي هو تغییر سلوكات الملوثین ولیس الحصول على إرادات مالیة.

  والجدول التالي یوضح بعض الأمثلة عن الضرائب المحفزة.
 

  ): أمثلة عن الضرائب البیئیة المحفزة06جدول رقم(
  الأثر البدني  یبةمقدار الضر   الأداة 

  فرنك لكل من أجل البنزین  675  (النرویج) 2OCالضریبة على 
فرنك لكل من أجل  338و

المازوت ( ما یعادل في المتوسط 
 370وبعد الإعفاءات ضریبة 

  )2OCفرنك/ طن 
  (؟)             

التحالیل الجزئیة كشفت عن وجود 
تخفیض في مجموع إنبعاثات 

2OC حوالي )  
سنوات) وهو  3ـ2 خلال % 4ـ3

  اتجاه آخر في التزاید.

  ضریبة على النفایات السامة
  ( ألمانیا)

یوجد ثلاث مستویات من الضریبة 
 60ـ 30حسب طبیعة النفایات 

  فرنك/ طن(++) 90

تخفیض في إنتاج النفایات مابین 
سنوات  3ـ2خلال  %45و 20

قدرات الحرق قد انخفضت تبعا 
  لذلك. 

فرنك/  1.6) وNفرنك/ كغ(  0.8  سوید) ضریبة على الأسمدة( ال
  ) Fكغ    (

  (؟)             

انخفض  1982و 1980بین 
استهلاك الأسمدة الآزوتیة بنسبة 

والأسمدة الفوسفوریة بنسبة  20%
65%    

جامعة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر علوم اقتصادیة، فعالیة السیاسة الجبائیة في الحد من التلوث المصدر: شلغوم مونیة،
  68،70،،ص ص،2011-2010منتوري قسنطینة، 

  ـ المفتاح:(؟)      أثر تحفیزي غیر مقیم، (++)       أثر تحفیزي متوسط.
  

  المطلب الثالث : سوق التلوث( التراخیص القابلة للتجارة)
بیقو ) في الستینات في القرن الماضي الضریبة البیئیة التي حددها coase Ronaldانتقد رونالد كواز(

واقترح حلا أقل تشدیدا وأقل تدخلا بحیث یترك مجالا واسعا للحریة الاقتصادیة وقوانین آلیات السوق، حیث 
یرى أن المشكل یكمن في غیاب الملكیة على الطبیعة وذلك من منطلق أن الموارد البیئیة لیست ملكا لأحد 

  الموارد وكلما كانت قوانین الملكیةویوضح كوز أنه یمكن حل مشكلة الآثار الخارجیة عن طریق خصخصة 
 

                                                            

  .67ـ شلغوم مونیة، مرجع سابق، ص 1 
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واضحة ومدققة من الفائدة الاقتصادیة لإرغام الملوثین وضحایا التلوث على التفاوض المتواصل إلى أن یصلا 

  .1إلى اتفاق تلقائي حول الحد الأقصى لمستوى التلوث المقبول من الطرفین
  الفرع الأول : مفهوم التراخیص القابلة للتجارة.

  ا النحو نوجز التعاریف التالیة :وعلى هذ 
 هو أن تقوم الجهة المنظمة بالسماح بحد معین من إطلاقات التلوث وتصدر التراخیص التي تعرف     " -

موافقات "  التلوث ومع ذلك وبینما ینتهي وضع المعیار عند ذلك الأمر فإن تراخیص التلوث قابلة للتجارة أي 
  2لتراخیص.أنه یمكن بیعها وشراؤها في سوق ا

الرخصة المسبقة عبارة عن قرار صادر من السلطة العامة، الهدف منه تقیید حریات الأفراد بما یحقق النظام  -
  العام داخل المجتمع، كما یعتبر وسیلة الرقابة القبلیة التي تمارسها الإدارة على نشاط موضوع الإذن.

للحمایة التي تحققها الإدارة لعناصر البیئة في مكافحتها ولهذا الأسلوب تطبیق واسع في مجال حمایة البیئة نظرا 
الأضرار الناتجة عن التلوث، فالسلطة المختصة بإصداره هي السلطات المركزیة والسلطات المحلیة المتمثلة في 

  .3رئیس البلدیة أو الوالي
الأصول البیئیة من جهة ـ هي تحدید الحقوق على ملكیة الأصول البیئیة، مما یسمح بإبرام العقود بین ملاك -

والمؤسسات الملوثة من جهة أخرى، مما یرغم الملوث بتعویض صاحب الأصل البیئي لقاء الأضرار التي یسببها 
  التلوث، وهناك تخفیضات عدیدة حول فعالیة هذه السیاسة وكفاءتها في منع التلویث نظرا لـ:

  وعدم تجانسها.تعدد مصادر التلوث، تعدد الأطراف المتضررة من التلوث  -
  عدم مرونة هذا السوق الجدید سوق التلوث. -

  .  4مما یجعل إبرام العقود بین الأطراف المتعاملة في هذه السوق عملیة صعبة وتحتاج إلى دعم
  الفرع الثاني : أهمیة التراخیص القابلة للتجارة:

  تخفیض التكلفة إلى الحد الأدنى: -
شراء تراخیص أكثر، وهذا یعطینا فكرة عن توفیر التراخیص للتكالیف ویجد یقوم التسبب بالتلوث الأعلى تكلفة ب

المسببون بالتلوث ذوي تكلفة المكافحة المتدنیة أنه من الأسهل نسبیا مكافحة التلوث بدلا من شراء التراخیص أما 
حة التلوث وبما أن المتسببون بالتلوث الذین ترتفع لدیهم تكالیف المكافحة فیفضلون شراء تراخیص بدلا من مكاف

للمتسببین بالتلوث تكالیف مكافحة مختلفة فإن هناك سوقا أوتوماتیكیة: یقوم المتسببون بالتلوث ذوي التكلفة 
 المنخفضة ببیع تراخیص بینما یقوم المتسببون بالتلوث ذوي التكلفة المرتفعة 

  

                                                            

  .72،73ص ص ـ الطاهر خامرة، مرجع سابق،1 
  .137، ص 2003، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، المركز الوطني للسیاسات الزراعیة، دمشق، الاقتصاد البیئي والتنمیة المستدامةرومانو دوناتو، .2 
  .146، ص ـ بن صافیة سهام، مرجع سابق3 
حالة بلدیات قسنطینة، مذكرة مقدمة  ضمن الحصول على شهادة ماجستیر، كلیة علوم   دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئةـ بوهنقل زولیخة، 4 

  .253الأرض والجغرافیا والتهیئة العمرانیة، التهیئة العمرانیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ص 
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التكالیف الإجمالیة لمكافحة التلوث إلى بشرائها، ومن خلال منح المتسببین بالتلوث فرصة التجارة یتم تقلیص 

  1 الحد الأدنى مقارنة بالمنهج القانوني المباشر لوضع المعاییر.
  الداخلین الجدد: -

سوف یقوم الداخلون الجدد بشراء تراخیص إذا كانت تكالیف لمكافحة مرتفعة وإلا فسوف یقومون بالاستثمار في 
 2 حافظة على مزایا تخفیض التكالیف العامة لنظام التراخیص.تجهیزات مكافحة التلوث ومرة ثانیة تتم الم

  فرص لمن لا یتسببون بالتلوث: -
هناك سمة أخرى لتراخیص التلوث مع أنها لا تبدو مقصودة إذا كانت سوق التراخیص حرة فعلا فإنها سوف 

  التراخیص  تكون مفتوحة للجمیع، ویمكن لأي مجموعة معینة بالضبط البیئي دخول تلك السوق وشراء
وإبعادها عن السوق أو حتى إتلافها، ویمكن أن یكون مثل هذا الحل كفوا نظرا لأنه یعكس كثافة تفضیل مكافحة 

  3 التلوث كما یتبین رغبة السوق في الدفع.
  4 الحبس التكنولوجي: -

ون ضخمة فعلى یشار إلى أن التراخیص تتمتع أیضا بمیزة تتعلق" بالحبس التكنولوجي" فتكالیف المكافحة تك
سبیل المثال من الضروري الاستثمار في نوع إضافي من عملیات المكافحة، لذا فإن التعدیلات على تغییرات 
الرسوم قد لا تكون ملائمة إلا إذا تم الإعلان عن ذلك بشكل مسبق وتم تدعیمها من خلال التأكد على أن معدل 

  4ر والمتوسط .الرسوم سوف یكون ثابتا إلى حد ما على المدى القصی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .138رجع سابق، ص دوناتو رومانو، م  - 1 
  .138نفس المرجع، ص  - 2 
  .139نفس المرجع، ص  - 3 
، ص 2007)، 1، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، العدد(النظام الضریبي وأثره في الحد من التلوث البیئيعصام خوري، عبیر نعاسة،  - 4 
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  الفرع الثالث : مستوى التلوث المثالي:

  ولدینا شكل التالى یوضح مستوي التلوث المثالي .
                         

  ): توازن سعر السلعة50الشكل رقم (

          
 . 259، ص 2009، الاقتصاد الجزئيمحمد صوف قابل،  :المصدر

  
حور الرأسي الأسعار وعلى المحور الأفقي الكمیات إذا افترضنا أن المنحنى في هذا الشكل، نقیس على الم

(ط) یمثل دالة الطلب على سلعة من السلع وأن المنحنى (ع) یمثل دالة العرض لهذه السلعة، فإن النقطة 
  ع) (و)هي نقطة تقاطع هذه المنحنیین، ستكون هي نقطة توازن وعندها یتحدد السعر التوازني عند المستوى (

  .1تحدد الكمیة التوازنیة عند المستوى (ك)، وأي سعر آخر غیر هذا السعر لن یحقق التوازن في السوق
وبنفس الطریقة یمكننا إسقاط هذه المفاهیم على المستوى المثالي للتلوث وذلك لأن التطورات البیئیة تنطوي 

  ترغب بتحقیقه وكم المال الذي ترغب  على منافع ومكاسب للمجتمع فإن هناك معادلة بین كم التطورات الذي
  
  

                                                            

  .260، ص 2009محمد صفوت قابل، الاقتصاد الجزئي،  - 1 

  س

ع

ط
طلب

و

ع
عرض

ك
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بإنفاقه، إن الربط بین المنافع الحدیة والتكالیف الحدیة ضمن شكل واحد یوفر بعض المؤشرات حول البدائل 

  1 وكم أن التطور البیئي كفؤ من الناحیة الاجتماعیة.
  

  ):نقطة الكم المثالي  60شكل رقم (

، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، المركز الوطني للسیاسات ئي والتنمیة المستدامةالاقتصاد البیرومانو دوناتو، المصدر: 
  103،ص  2003الزراعیة، دمشق، 

  
) أو عندما تكون الفوائد الاجتماعیة مساویة للتكالیف E.*WTPیظهر الشكل أن نقطة التوازن تظهر عند (*

 لكم المثالي أو كم التلوث الكفء اجتماعیا وهو الاجتماعیة، وتعرف هذه النقطة ما یسمیه علماء الاقتصاد ا
یشیر إلى أن التكالیف الاجتماعیة یمكن أن تصل إلى الحد الأعظم من خلال تخفیض التكالیف إلى حد معین 
ولكن الكم الكبیر من تخفیض التلوث مكلف جدا بالنسبة لنا، وتسمى نقطة الكفالة الاجتماعیة بهذا الاسم لأنها 

  .2اه الاجتماعي للتطورات البیئیةتعظم صافي الرف
لماذا یتم تعظیم صافي التكالیف الاجتماعیة عند هذه النقطة؟  من أجل التعرف إلى هذا الأمر یجب أن تتذكر 
أن صافي النافع الاجتماعیة للتطورات البیئیة تقاس بالمساحة الواقعة تحت منحنى الطلب والتطویر إلى النقطة 

*)E فإن تلك المساحة هي (C+B+A * وكذلك الأمر فإن التكالیف الإجمالیة للتطور البیئي حتىE  هيC. 
 

                                                            

، متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة علوم الاقتصاد والتسییر، بن الآلیات الجبائیة لحمایة البیئةطاهري صدیق،  - 1 
  . 105، ص 2009 -2008یوسف بن خدة، الجزائر، 

  .106طاهري صدیق، مرجع سابق، ص   - 2 

  WTP 

WTP 

A

B

C
MB 

MC 

Q
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) NSB=TC -TBإن صافي المنافع الاجتماعیة هي المنافع الإجمالیة مطروحا منه التكالیف الإجمالیة أو    (

التي  وعندئذ یكون السؤال في إیجاد النقطة الواقعة على محور السینات TC-TBلذا فإننا نحاول أن تعظیم 
تعظم صافي المنافع الاجتماعیة وبدلا من اشتقاقها فنحن نلاحظ أنها النقطة التي تتساوى فیها المنافع الحدیة مع 

المنفعة الحدیة = التكلفة  MB=MCالتكالیف الحدیة، وتظهر نقطة الكفاءة الاجتماعیة عندما تكون    (
  اعیة على أنها: الحدیة)، وفي تلك النقطة یتم حساب صافي المنافع الاجتم

                                                         B S N = C - C + B + A = B + A  
إن الفكرة القابلة بأن المنفعة الحدیة تساوي التكلفة الحدیة في نقطة الكفاءة الاجتماعیة هي إحدى أهم المفاهیم  

تعلقة بالبیئة، فهي تمثل جوهر البدائل وإن تحدید ما إذا كانت التي أدخلها الاقتصادیون عند مناقشة القضایا الم
  فوق أو تحت تلك النقطة هو المجهود الأساسي الذي یبذله الاقتصادیون الیوم.

) لنفترض أننا قد قمنا بتنظیف البیئة إلى تلك النقطة، Eلنفكر بهذا الأمر بطریقة أخرى بالتركیز على النقطة (*
بشكل أكثر من ذلك فتكون منفعة ذلك لتنظیف الزائد أقل من  تكلفته، لاحظ أننا نركز  إذا قمنا بتنظیف البیئة

التكالیف  1الآن فقط على ذلك التنظیف الزائد ولكن تكالیف ذلك التنظیف الزائد أكبر من فوائده نظرا لأن منحنى
لمنافع الاجتماعیة نظرا لأن الحدیة فوق منحنى المنافع الحدیة، وبالتنظیف أكثر قلیلا یمكنك أن تخفض صافي ا

التكالیف تفوق المنافع وبشكل مشابه فكل بما سیحدث لو قمنا بتخفیض تنظیف البیئة بشكل أقل من النقطة 
*)E عندئذ تصبح المنافع الحدیة أعلى من التكالیف الحدیة للوحدة الأخیرة من التنظیف، وهذا یعني أنه یمكنك (

  الاجتماعیة بالتنظیف أكثر بقلیل.أن تكسب المزید من صافي التكالیف 
بكلى الطریقتین سواء كانت أدنى أو أعلى من نقطة الكفاءة الاجتماعیة فإنك لا تقوم بتعظیم صافي الفوائد 
الاجتماعیة فالمخاوف حول تنظیف البیئة أو تطویرها غالبا ما تظهر سواء كنا فوق تلك النقطة أو تحتها، أو 

الإضافي منافع أكثر من التكالیف أم لا، وهذا بالتأكید یشمل تحلیل المنفعة بمعنى آخر سواء وفر التنظیف 
  .2التكلفة
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .106طاهري صدیق، مرجع سابق، ص  - 1 
  .107 – 106دیق، مرجع سابق، ص ص طاهري ص - 2 
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  خلاصة الفصل:  

إن مشكلة التلوث البیئي هي الأضرار التي تلحق بمكونات البیئة، والتي تنتج عن سلوك الإنسان نفسه   
رار الناجمة عن الأنشطة الاقتصادیة التي تكون عندما یقوم بنشاطاته الإنتاجیة أو الاستهلاكیة، وهذه الأض

نتیجة زیادة التكالیف الاجتماعیة عن التكالیف الخاصة، مما یحمل المجتمع تكالیف إضافیة تعرف بالتكالیف 
الخارجیة لا یتم أخذها بعین الاعتبار في نظام السوق، لذا تنبهت الدول بتلك الآثار فاستخدمت أنواعا مختلفة 

والوسائل التي تحافظ على البیئة وتحد من التلوث بمختلف أشكاله، وتضم هذه السیاسات من السیاسات 
والوسائل مجموعتین أساسیتین، تتشكل المجموعة الأولى الأدوات التنظیمیة والوسائل القانونیة المتمثلة في 

ن خلال التنظیمات فرض القیود والقوانین وتعیین الحدود في معالجتها لقضیة التلوث والأخطار البیئیة م
التشریعیة واللائحیة، أما المجموعة الثانیة فتتشكل من الأدوات الاقتصادیة كفرض ضرائب بیئیة، وبیع 

  شاهدات أو تصاریح للتلوث .
كما أن تبني الدول لهذه السیاسات والمعاییر البیئیة لا یهدف إلى جعل مستویات التلوث معدومة، لا كنها 

  ویات المقبولة بیئیا. تهدف إلى جعله في المست
 

  





  دراسة حالة الجزائر                                                                          الفصل الثالث                      

 

70 

 
   : تمهید

شهد قطاع البیئة تشكیلات متنوعة جعلته تارة مفیدا في حدود هیكل ، سنة 20الجزر خلال مدة تفوق و  بین المد
غیرها في البلدان الأخرى حیث تمیزت البیئة في بلدنا عن ، تارة ملحقا بدوائر وزاریة متعاقبة، و عمليو  تقني

إلى غایة إحداث المدیریة العامة للبیئة في  1974بمسار فرید من نوعه منذ إنشاء أول هیئة عنیت بالمسألة في 
  . 1996إقامة كتابة الدولة المكلفة في و  1994

 المكلفة بحمایة البیئة من التلوث بطریقة مباشرة   الهیآت  نوجز أهم )الفصل الثالث  (و من خلال هذا الفصل 
  الإقتصادیة المتبعة في الجزائر .و  الآلیات القانونیةو 
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  المؤسسات.و  بالبیئة في الجزائر الاهتمامتطویر  : المبحث الأول

، خلال ربع قرن من الزمن لقد شهد قطاع البیئة في الجزائر فیما یتعلق بالإطار المؤسساتي تشكیلات ممتنوعة
هذا مایدل على  )الداخلیة و  التربیة، البحث العلمي، الفلاح، الغابات، الري (مما جعله یكون تابعا لعدة قطاعات 

على هذه المراحل مما أضفى  ظفتتلك هي القرارات الرئیسیة التي ، الحلو  الإلحاقو  الإلغاءو  أنه تمیز بالتحویل
   )1(المزمن على القطاع سمة الإستقرار 

  
  المطلب الاول : التطور المؤسساتي لقطاع البیئة في الجزائر خلال ربع قرن من الزمن :

هو هیئة مكونة من عدة لجان من میادین و  أین تم إنشاء المجلس الوطني للبیئة 1974كانت البدایة في سنة 
  )2( )التهیئة الساحلیة ....، البحار، الري، الغابات (مختلفة 

 )3( : تعاقبت عدة مراحل بعد هذه المرحلة نوجزها فیما یليوقد  -
تحویل مصالحة إلى ، و 1977أوت  15المؤرخ في  119-77حل المجلس الوطني للبیئة بموجب المرسوم رقم 

لأول مرة و  هو تاریخ أدرجت فیه    ، و حمایة البیئة التي كانت قد أنشئت مؤخراو  إستصلاح الأراضيو  وزارة الري
ضمن تسمیة هیئة وزاریة فضلا عن حادث بارز آخر إذ أصبح المخطط العضوي للوزارة  البیئة """" كلمة 

   : للبیئة كانت على رأس مدیریتین مركزیتین مدیریةیتضمن 
  الأضرار ة ثانیهما بحمایة الطبیعة .و  مكلفة بملف التلوث : أولهما

دراسة الملفات الأولى المتعلقة بالتلوث ، الأولى الحدائق الوطنیة دكتشیی : و قد نجحت في إنجاز مشاریع هامة
كذا بفضل مصلحتها الخارجیة ، و كذا إنشاء أول المخابر المتنقلةو  الصناعي خاصة فیما یتعلق بمصنع " غرابة "

یل إلغاء مدیریة البیئةو تحو  1981الكائنة بالمدیریة العامة للبیئة مارس و  المسماة بالمدیریة الفرعیة الولائیة للبیئة
المؤرخ في مارس  49 – 81 ح الأراضي بمقتضى المرسومإستصلاو  مصالحها إلى كتابة الدولة المكلفة بالغابات

  عندها ظهرت منشأتین هیكلیتین ، 1981
  / مدیریة مركزیة لدى كتابة الدولة المذكورة أطلق علیها إسم 1
كانت مهمتها الأساسیة تكمن في الحفاظ على التراث الطبیعي   : ترقیتهاو  مدیریة المحافظة على الطبیعة -

بالإضافة إلى هذا فقد حققت عددا من ، الموارد البیولوجیة الطبیعیةو  الحیوانات، و المحمیات الطبیعیةو  كالحرائق
 : المشاریع نذكر منها

                                                 
  . 14، ص  2000- بن عكنون  –، مطبعة النجاح، الجزائر الرهانات البيئية في الجزائرأحمد ملحة،   )1(
 . 14المرجع نفسه، ص أحمد ملحة ،  )2(
  . 8، ص 1999العدد  –مجلة الجزائر البيئية  – السياسة البيئية في الجزئربشير عمرات،   )3(
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 قسنطینة      و  وهران، و بالجزائرإنشاء حدائق للحیونات و  تهیئة غابات للتسلیة، /تنمیة الأوساط الخضراء1
  . 1982منطقة الصید عام و  عنابةو 
 هي جاز تقني    ، و جویلیة 23المؤرخ في  457 – 83/ وكالة وطنیة لحمایة البیئة بموجب المرسوم رقم 2
  كزیة .ابالرصد البیئي لحساب الإدارة المر و  أبحاثو  علمي كلف بإنجاز دراساتو 

كان الوحید الذي  )وهران ، قسنطینة، الجزائر (أنشأت ثلاث مخابر و  عبر الولایاتقامت بأربعین دراسة أحادیة 
حمایتها بمبادرتها و  كما تمیزت مدیریة المحافظة على البیئة )بن عكنون  (هو مخبر الجزائرو  إنجازهتمت علیة 

  . 1983فیفري  05في مشروع یتمثل في إعداد قانون إطاري یتعلق بحمایة البیئة أرخ في 
المؤرخ في  12 – 84الغابات بمقتضى المرسوم رقم و  البیئة، و ي المصالح المتعلقة بحمایة البیئة إلى وزارة الريف

  الغابات لأول مرة .و  المصالح المتعلقة بالبیئة إلى نائب الوزیر المكلف بالبیئة إسنادو  1984
   : كان المخطط العضوي لهذه الوزارة یضم أربع مدیریات مركزیة

  الأضرار .و  مدیریة الحمایة من التلوث/ 1
  حمایة الغابات .و  / مدیریة الحدائق2
  / مدیریة الغابات .3
  تحسین نوعیتها .و  / مدیریة المحافظة على الأتربة4

إذ نجحت في إعدادا برنامج عمل یتضمن عدد ، أبدت هذه الهیئة الجدیدة إرادة ظاهرة في التكفل بالمشاكل البیئیة
حمایة ، و أضرار التلوث في المناطق الحضریةو  تلوث البحارو  تي ترمي إلى الحد من التلوثمن التدابیر ال
في إطار تطبیق المخطط تحت ، و تحسیس البیئيو  كذا تدابیر خاصة في مجالي التكوین، و الموارد الطبیعیة

  وصایة هذا القطاع الوزاري تم التفكیر في إحداث سلك مفتشي البیئة لكن ذون جدوى .
الإنقطاع ثم حولت مصالحه و  دخل القطاع مرحلة جدیدة من عدم الإستقرار، ) 1988 (ءا من هذا التاریخ أبتدا

  في حین ألحقت الإختصاصات المتعلقة في حمایة الطبیعة إلى وزارة الفلاحة .، البیئةو  إلى وزارة الداخلیة
إدراج كلمة البیئة في و  یة ذات سیادةو هنا یظهر حدث بارو آخر تمثل في تحویل النشاط البیئي إلى هیئة وزار 

  تسمیتها الرسمیة .
 227 – 85المرسوم رقم ، و 1983فیفري  05المؤرخ في  03 – 83وضع سیاسة بیئیة وفقا للقانون رقم  -

 الذي ظلت مسائله التنظیمیةو  المتعلق بسلك المفتشین المكلفین بحمایة البیئة 1985جانفي  5المؤرخ في 
 .1988المؤرخ في نوفمبر 227-88:رقم 1992-1992حین تحدیدها في المرسوم غامضة إلى صلاحیته و 
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التكنولوجیا التي أصبحت  و  البیئیة إلى وزارة المنتدبة لدى وزارة البحث الاختصاصاتتحویل  : 1990/1992 -

  " . 1992علم  الجامعات" كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي لدى وزارة 
ضعت و  حولت مصالح البیئة إلى وزارة التربیة الوطنیة التي أنشئت في إطارها مدیریة للبیئة : 1992/1993 -

  تحت وصایة كتابة الدولة المكلف بالبحث العلمي لدى وزارة الجامعات .
- 27المؤرخ في  183 – 93تم إحداث سلك المفتشین الجهویین بموجب المرسوم رقم  1993و خلال سنة 

  شاء المصالح الخارجیة للبیئة .المتضمن إنو  07-1993
البیئیة بوزارة الجامعات بموجب  الاختصاصاتإلحاق ، و إلغاء كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي : 1993

  . 1993أكتوبر  10المؤرخ في  235 – 93المرسوم رقم 
ث أنشئت المدریة العامة البیئیة مرة أخرى حیو  الجماعات المحلیةو  إلحاق قطاع البیئة بوزارة الداخلیة : 1994 -

إدماج و  ما هي سوى إعادة تركیبو  1994أوت  10المؤرخ في  247 – 94للبیئة الحالیة بمقتضى المرسوم رقم 
بین  استشاریةأنشئت هیئة  1994في دیسمبر ، و الوكالة الوطنیة لحمایة البیئةو  –سابقا  –لمصالح مدیریة البیئة 
   : القطاعات تتمثل في

 التنمیة المستدیمة .و  للبیئةالمجلس الأعلى  -
 وضع مصالح المدیریة العامة للبیئة تحت وصایتها   و  إنشاء وكتابة الدولة المكلفة بالبیئة : 1996/1998 -
 المتعلق بتعیین أعضاء الحكومةو  1996جانفي  5المؤرخ في  01-96ذلك بناء على المرسوم الرئاسي رقم و 
 . 1996جانفي  27المؤرخ في  59 – 96وجب المرسوم رقم تأسیس المفتشیة العامة للبیئة بم : 1996 -
 27المؤرخ في  60 – 69بموجب المرسوم رقم  )ولایة  48 (إحداث كل المفتشیات الولائیة للبیئة  : 1998 -

 . 1998ولقد تمت عملیة تنصیبها سنة ، 1996جانفي 
 

  :  المؤسسات المكلفة بحمایة البیئة في الجزائر الثاني :المطلب 
سوف نتناول و  غیر مباشرو  الوطنیة التي أنشئت خصیصا لحمایة البیئة یشكل مباشرالهیآت  العدید منهناك 

   : أهم الهیئات في النقاط الموالیة
   : الصندوق الوطني للبیئة : أولا

  1992المتعلق بقانون المالیة ، 18/12/1991بتاریخ  25/91أنشئ هذا الصندوق بموجب قانون المالیة رقم 
    و 31/12/1997بتاریخ  02- 97من القانون رقم  84المتمم بالمادة و  المعدل، و 189خاصة في مادة 

  13/12/1998 بتاریخ 02-97یذي رقم تطبیقا لذالك صدور مرسوم تنفو  ،1998لمتعلق بقانون المالیة لسنة ا
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المفتوح لدى الخزینة و  303-065كیفیات تسییر حسابات التخصیص الخاص الذي یحمل رقم  یحدد بحیث

  )1( : یعتبر الوزیر المكلف بالبیئة هو الآمر بالصرف لهذا الحساب المذكور فيو  العمومیة
 الرسوم الناتجة عن مخالفات و  كذا كل الغرامات، و الرسوم على النشاطات الملوثة أو الخطرة على البیئة

 التنظیم البیئي .
 لمفاجئة المتعلقة بتدفق المواد الكمیاویة الخطرة في البحر أو الحوادث او  التعویضات الخاصة بمكافحة التلوث

 أو جیوب المیاه الجوفیة أو في البحر .، في مجالات الري
  أما المجالات التي یتدخل فیها الصندوق الوطني للبیئة في صرف الأموال المرصدة في الحساب الخاص

  : فإنها توجه لتمویل الأنشطة التالیة
 البیئي وفقا للتنظیم المعمول به . نشاطات رشد التلوث 
  حالات التلوث البیئي المفاجئة 
 التحسیس في المجال البیئي التي تقوم بها المؤسسات الوطنیة البیئیة    و  النفقات الخاصة بعملیات الإعلام 

 الجمعیات العمومیة .و 
  : التنمیة المستدامةو  المجلس الأعلى للبیئة : ثانیا

هو یشكل هیئة أستشاریة و  25/12/1994بتاریخ  465 -94المرسوم التنفیذي رقم  الذي تم إنشاؤه بموجب
التنمیة المستدامة و  تهتم بدراسة كل الجوانب المتعلقة بالبیئة ، و التنسیق فیما بین القطاعاتو  تعتمد على التشاور

ذلك بالإعتماد على كل و  ترقیة التنمیة و  التي تهدف أساسا إلى تحدید خیارات إستراتیجیة كبرى لحمایة البیئة
الاطراف المعنیة أي القطاعات الأخرى الحساسة .و حرصا من السلطات العمومیة على جعل هذه الآلیات أكثر 

بتاریخ  59-96 كیفیة تسییره تحت رقمو  یحدد تنظیمهو  فعالیة أصدرت مرسوما آخر یوضح مهام المجلس
مراقبة الوضع البیئي بهدف الحمایة و  ال المؤسساتيیهدف إلى تشجیع العمل التشاوري في المج 27/01/1996

  2 1.البیئیة
   : المفتشیة العامة للبیئة : ثالثا

هي مكلفة بضمان تنسیق المصالح و  27/01/1996بتاریخ  96 - 59التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 
  تعزیز نشاطها .و  إقتراح كل التدابیر التي من شأنها تحسین فعالیتهاو  الخارجیة للإدارة البیئیة

  

                                                 
  ، 2008، دار الخلد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الكمياوية في القانون الجزائريو الإشعاعية حماية البيئة من التلوث بالموادعلي سعدان،   1
  . 225، 224ص ص  
 225علي سعدان، مرجع سابق ،ص  2



  دراسة حالة الجزائر                                                                          الفصل الثالث                      

 

75 

  
المادیة لتعزیز نشاط الدولة و  كما تكلف بالتقییم الدوري لنشاط الرقابة التي أعدت لها إقتراح كل التدابیر الإجرائیة

  في حمایة البیئة .
تسهر على إعداد أنظمة الوقایة من الحوادث و  كنا تقوم بتحدید المسؤولیات عند حدوث أي حادث تلوث مفاجئ

  )1(. البیئة  والصحة العمومیة التي تؤثر على

   : المحافظة الوطنیة للتكوین البیئي : رابعا
هي مؤسسة عمومیة ذات طابع و  17/08/2002بتاریخ  02/263أنشأت بموجب المرسوم التنقیذي رقم 

، موضوعة تخت وصایة الوزیر المكلف بالبیئةو  الإستقلال الماليو  تجاري تتمتع بالشخصیة المعنویةو  صناعي
 البیئةو  المحدد لصلاحیات وزارة تهیئة الإقلیمو  07/07/2001المؤرخ في  01/08طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

قد حددت مهامها الأساسیة في إعطاء تكوین متخصص في میدان البیئة إلى كل المتدخلین العمومیین أو و 
یم الأسالیب التربویة في مجال البیئة مع تنمیة الأنشطة المتخصصة لتكوین المكونین بالإضافة إلى تقد، الخواص

لذلك فإن الإعتناء بجانب التكوین المتخصص للمتدخلین في مجالات البیئة كفیل ها، والتحسیس بضرورة حمایت

  )2(. النوعیةو  بأن یعطي لنشاطها نوع من الفعالیة

   : الوكالة الوطنیة للنفایات : خامسا
 استعمالنظرا لتقدیر فكرة التخلص من الفضلات إلى فكرة إعادة ، إن قضیة النفایات أصبحت لها أهمیة كبیرة
الوكالة  استحدثت، 02/175حسب المرسوم  التنفیذي رقم و  بذلك، و هذه البقایا كمادة أولیة تستخدم في الصناعة

  حسب المادة الأولى من هذا المرسوم و  الوطنیة للنفایات
 المالي       الاستقلالو  متع بالشخصیة المعنویةتتو  تجاريو  فهي تعد مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي

تسییر وفقا لنظام الوصایة من طرف الوزیر المكلف بالبیئة و  الإداري في علاقتها مع الدولة للقانونتخضع و 
  أما العلاقة مع الغیر هي علاقة تجاریة .، من نفس المرسوم 08حسب نص المادة 

كذا في تكوین بنك المعلومات حول معالجة و  ة في تسییر النفایاتكما تقوم بتقدیم المساعدة للجماعات المحلی
بالتالي تحاول هذه الوكالة أن تكون و  المشاركة فیهاو  كما تقوم المبادرة بالبرامج التحسیسیة للإعلام، النفایات

  )3(. جهازا مركزیا یساهم في إستخدام النفایات كمصدر للمواد الأولیة المستخدمة في الصناعة

  
  

                                                 
 . 226مرجع سابق، صعلي سعدان،  )1(
 . 227-226مرجع سابق، ص ص   )2(
 . 227مرجع سابق، ص   )3(
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   : المحافظة الوطنیة للساحل : سادسا

كما أن جل المؤسسات تتركز في المناطق ، معروف أن الساحل البحري للجزائر تتركز فیه كثافة سكانیة عالیة
كذا تدهور المواقع ، و مما أدى إلى تلویث الشواطئ من خلال تصریف المیاه القذرة، الشمالیة المحاذیة للساحل
بجایة كل ذلك أدى إلى إنشاء هذه و  سكیكدةو  عنابة، اصة الواقعة بمناطق مزفرانذات القیمة الإیكولوجیة خ

  )1(. تثمین الساحلو  الهیئة الإداریة المركزیة التي تسعى إلى حمایة البیئة
   لوطنیة للساحل بمهام عدیدة منها :تقوم المحافظة ا 02-02من القانون رقم  27طبقا لنص المادة و 
 إعداد تقریر عن الوضعیة و  إعداد برامج إعلام شامل یسمح بمتابعة تطویر الساحلو ، جرد للمناطق الساحلیة

 إجراء تحالیل دوریة لمیاه الإستحمام .و  بنشر كل سنتین
  تقوم بتطبیق الكثبان الرملیة كمناطق مهددة مع إمكانیة منع الدخول إلیها 
 من نفس القانون . 30هددة حسب المادة تقوم بتطبیق التربیة الهشة بالإنحراف الموجود بالشاطئ كمنطقة م 
 ذلك لحمایة الساحل .و  تسییر المناطق الساحلیة المجاورة للبحرو  كما تختص بإنشاء مخطط لتهیئة 

   :  للبیئة  المدیریة العامة : سابعا
لكون نظامها قد حدد في و  1994أوت  10المؤرخ في  94-247بما أنها أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

فقد وضعت هذه المدیریة تحت وصایة كتابة  1995أفریل  12المؤرخ في  85-107المرسوم التنفیذي رقم 

  )1()2( : كلفت بما یليو  الدولة المكلفة بالبیئة
 الأضرار .و  الوقایة من كل أشكال التلوث 
 . الوقایة من كل أشكال تدهور الوسط الطبیعي 
 . الحفاظ على التنوع البیولوجي 
  إحترام القوانین الساریة المفعول .السهر على 
 رخص متعلقة بمجال البیئة .و  تسلیم تأشیرات 
 . المصادقة على دراسات مدى التأثیر على البیئة 
 التحسیس البیئي .و  التربیة، و ترقیة نشاطات الإعلام 

   : هيو  حیث تضم المدیریة العامة للبیئة خمس مدیریات
 أضراره .و  مدیریة الوقایة من التلوث 

  
                                                 

  .  228مرجع سابق، ص  )1(
  10بشير عمرات،المرجع السابق،ص   )2(
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 الأوساط الطبیعیة .و  مدیریة المحافظة على التنوع البیولوجي 
 . مدیریة تطبیق التنظیم 
 العمل الدولي .و  مدیریة التربیة البیئیة 
 الوسائل .و  مدیریة الإدارة  

   : دور المؤسسات الوطنیة في حمایة البیئة بشكل غیر مباشر : الثانيالفرع 
طنیة تمارس بدورها إختصاصات بیئیة أحیانا بطریقة ناتجة عن و  هیئاتإن الحمایة البئیة تتسع أفقیا لتشمل عدة 

    )1( : فإننا نقتصر على بعضها كالآتيالهیآت  نظرا إلى أن هناك الكثیر من هذهو  بعض صلاحیاتها

   : البحث العلميو  قطاع التعلیم العالي : أولا
 المعاهد التي تضم مؤهلات علمیة هامة و  المراكزو  لا شك أن هذه الوزارة تشرف على العدید من المؤسسات

في هذا الإطار یسجل أن تلك و  من بینها الباحثین المختصین في الكثیر من المجالات ذات الصلة بالبیئةو 
البرنامج الخماسي دول و  لا تزال تنجز وفقا للبرامج التي أقرها القانون التوجیهي للبحث العلميو  المؤسسات أنجزت

   : دراسات متخصصة في مسائل البیئة منهاو  ر التكنولوجي بحوثاالتطویو  البحث العلمي
 زحف الرمال من الجنوب إلى الشمال .و  البحوث المتعلقة بظاهرة التصحر 
  البحوث المتعلقة بالمناطق السهبیة 
 . حمایة الوسط البحري من التلوث 
 حمایة المناطق الساحلیة . 
  الموارد المحصلة من صید الأسماك 
  المواد المشعة أو المفرزة للإشعاعات الآیونیة .إستعمال 
 . بحوث حول الطاقة المتجددة 

   : قطاع الصحة العمومیة : ثانیا
خاصة في مجال مكافحة الأمراض المتنقلة عبر ، إن هذه الوزارة تختص في كل ماله علاقة بصحة المواطنین

ق إستعمال مواد غذائیة أو طبیة كما على كذا حمایة الأماكن السكنیة من إنتشار الأوبئة عن طریو  المیاه
عمال المستشفیات من الإصابة بالإشعاعات الصادرة عن و  مصالح هذه الوزارة التي تسهر على حمایة المرضى

الأجهزة المستعملة في العلاج سواء تعلق الأمر بالمستشفیات أو المراكز الصحیة المتوفرة علیها .و في هذا 
  الذي یحدد 2005أفریل  11المؤرخ في  117-05ة مكرسة بموجب المرسوم الخصوص نجد أن هذه الحمای

                                                 
  231- 229علي سعيداني، مرجع سابق، ص ص   )1(
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كذا مراقبة المستعملة و و  قبة المواد المخزنةكذا مراو  قواعد الحمایة للعاملین ضد مخاطر الإشعاعات الآیونیة 

  الأجهزة التي تستعمل تلك المواد .
   : قطاع الداخلیة : ثالثا

الحالات التي یكون فیها هذا القطاع مكلف بالبیئة كما في الحالات التي تم لا نقصد بقطاع الداخلیة هنا 
 ذلك لأن قطاع الداخلیة بطبیعته هو قطاع البیئة، و لكن نقصد بها القطاع ككلو  إستعراضها في الفقرات السابقة

جهة ضبط فهو من جهة القطاع الذي یشرف على تلبیة الحاجیات العامة للمواطنین من ، ذلك من عدة أوجهو 
    )1(حیاتهم الیومیة عبر الوطن من جهة أخرىو  شؤونهم
   : قطاع السیاحة : رابعا

كقطاع یقع و  إن لقطاع السیاحة دورا هام یلعبه في مجال البیئة بإعتباره مصدرا من مصادر التلوث من جهة
یعد قطاع السیاحة و  تساهم في توفیر الراحة للمواطن، على عاتقه مهمة إیجاد الإطار الملائم لسیاحة مزدهرة

أحد مصادر تلویث المحیط ذلك لأنه قطاع یستقبل عددا كبیرا من المواطنین في المواقع السیاحیة في نفس 
خصوصا في المجتمعات التي ، الوقت  مما یؤدي إلى تدهور الوسط الطبیعي الذي تتواجد فیه هذه المجتمعات

الوزارة المكلفة بالقطاع على  عملتومن هذا المنظور فقد ، ة تقوم على المحافظة على البیئةاحیلا تملك ثقافة سی
المواقع الأثریة ذات الطابع و  الغاباتو  إصدار عدد لا یستهان به من النصوص القانونیة الخاصة لحمایة السواحل

  )2 (السیاحي .
   : قطاع الخارجیة : خامسا

الواقع أن هذا القطاع له دور هام في ، و الذي یلعبه قطاع الخارجیة في مجال البیئةقد یتسائل البعض عن الدور 
الحفاظ علیها لیس و  ذلك لأن البیئة، حمایة البیئة بل ویعتبر دوره رائدا في هذا المجال بالنسبة لدولة كالجزائر

ولي قبل أن یكون لا هو إنجاز داخلي صرف بل موضوع البیئة بوجه عام هو موضوع د، و إشكالا جزائریا
  عد أن تفطنت له الدول الغربیةمنها الجزائر لم تتفطن إلى الموضوع إلا بو  فالدول النامیة، موضوعا وطنیا

تحاول إیجاد الحلول و  مهما یكن من أهر فقد حاولت دول العالمو  )أروبا و  كالولایات المتحدة الأمریكیة ( 
المؤتمرات لحمایة و  تنظیم الندواتو  إجراء التشاوراتو  إتفاقیات ذلك من خلال إبرامو  للمشكلات البیئیة المختلفة

   )2(تدهور الحیاة على سطح الكرة الأرضیة و  الكرة الأرضیة من الخطر الداهم خطر التلوث البیئي
  
  

                                                 
  . 231- 230المرجع السابق، ص ص  علي سعيدني، )1(
  . 232- 231علي سعيداني  المرجع السابق، ص ص:   )2(
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   : البناءو  قطاع التهیئة العمرانیة : سادسا

 ذلك بالحفاظ على الجوانب التنظیمیة    و  یعتبر هذا القطاع واحدا من أخطر القطاعات المعنیة لحمایة البیئة
الجمالیة للبیئة سواء من خلال إعداد المخططات البیئیة المختلفة أو من خلال منح التراخیص الخاصة بالبناء و 

المؤرخ في  175- 91من المرسوم  02هو ما تنص علیه المادة ، و أو تجزئة الأراضي من أجل البناء
28/05/1991 .)1(  

   : الدفاعقطاع  : سابعا
ذلك من خلال الأنشطة التي تمارسها سواء كانت و  تعتبر وزارة الدفاع من القطاعات الهامة في هذا المجال

موازیة للأنشطة و  أنشطة ذات طابع حربي أو الإعتداءات الخارجیة یجد نقسه مضطرا للقیام بأنشطة مرافقة
  غیرها من الأنشطة التي لها تأثیر على و  التكوینو  التجهیزو  الصناعةو  البناءو  كأنشطة النقل، الرئیسیة
 هناك قطاعات أخرى لا تقل أهمیة عن أهمیة أي قطاع آخر في مجال البیئة مثل قطاع التربیة      و  هذا ، البیئة

  )2(قطاع الشغل ......إلخ .و  قطاع الفلاحةو  قطاع العدالةو 
  

  : المستدامةالتنمیة و  جدیدة في خدمة البیئة تآهی : الثالث المطلب
في السنوات الأخیرة تم القیام بعمل ، و جینیةالهیاكل في حالة ، و إلى وقت قصیر كان قطاع البیئة مهمشا تماما

شساعة المهمة التي یتعین القیام بها في هذا و  إنسجام مؤسساتي بهدف مواجهة التنوع الكبیر للمشاكل البیئیة
سیاسة عمومیة للبیئة ضمن  تصورالمتخصصة أن ترى النور بهدف الهیآت  العدید من استطاعتكذا و  المیدان

 تم تأسیس ضمن الهیكل الحكومي للوزارة تكریس خصیصا لحمایة البیئة، للمرة الأولىو  آفاق تنمیة مستدامة
  )3(التهیئة المستدامة للإقلیم لها مصالح خارجیة مدعمة بعدة وكالات للتنفیذ المتخصص .و 

   : البیئةو  وزارة تهیئة الإقلیم :الأول  الفرع
صلاحیات أكثر تطابقا مع أهداف الإصلاحات الهیكلیة التي و  المزود بمهام، جاء إنشاء وزارة لتهیئة الإقلیم

، تثمین التراث البیئي الوطنيو  دور الدولة في حمایةو  في أوانه لتدعیم العمل الحكومي، شرعت فیها الدولة بعزم
إعادة نشر و  ترتب عن تنظیم مصالح الدولةمستدامة، و  ور لضمان تنمیة متوازنةتدهو  ضحیة ضغوطات قویة

   تحدیاتو  على الخصوص وزارة في مستوى رهاناتو  مؤسساتیا جدیدا للإدارة المركزیةو  عملها تنظیما هیكلیا
  

                                                 
  .233- 232بشير عمرات ،المرجع السابق  ص ص:    )1(
  . 234- 233:المرجع السابق ،ص ص علي سعيداني ،  )2(
 235-234بشير عمرات، المرجع السابق ،ص ص :    )3(
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ي مدیریات مركزیة الوزارة فهیكلة هذه التنمیة المستدامة وقد تمت و  البیئة فاق إستراتیجیة في میدان تهیئة الإقلیمأو 

الإهتمامات البینیة ، و الإستراتیجیات الوطنیة حسب المیادین الكبرىو  تطبیق السیاساتمكلفة بإعداد ومتابعة و 
  التربیة البیئیة .و  التحسیس، التنوع البیولوجي، و التراث الطبیعي، البیئة الصناعیة، المتمثلة في البیئة الحضریة

   : مصالح المركزیة للدولة : الثانيالفرع 
   : إلى و تنقسم

   : مدیریات البیئة للولایة : أولا
التواجد المطلوب من أجل عمل حواري و  یسمح إنشاء مدیریات البیئة للولایة بلا أدنى شك بتحقیق فعالیة أكبر

المخططات و  التنمیة المستدامةو  المخططات الوطنیة لحمایة البیئةو  ناجح على المستوى المحلي للسیاسات
 منسجمة بتدعیم الشراكة مع الجماعات المحلیة  و  تسمح أیضا بتنفیذ إستراتیجیة عملیةو  المحلیة المتعلقة بها

  المتعاملین الصناعیین والفلاحین وغیرهم .و  حركة الجمعویة و 
التنمیة و  للبیئةمتابعة على المستوى المحلي للسیاسة الوطنیة و  إن المهام الرئیسیة لهذه الهیاكل هي وضع

  ترقیة مخططات، نوعیة حیاة المواطنینو  المستدامة متابعة تقییم حالة البیئة على مستوى الولایات ترقیة إطار
 الأنظمة البیئیة      ، حمایة المواد الطبیعیة، إعادة التأهیل البیئي في الوسط الصناعيو  برامج إزالة التلوث 
التنظیم الساري و  تطبیق التشریعو  التحسیس البیئيو  برنامج التربیةو  شراكةترقیة ال، التنوع البیولوجي المحليو 

  المفعول .
   : المفتشیات الجهویة للبیئة : ثانیا

المراقبة المنوطة بالمفتشیة العامة و  المفتشیات الجهویة للبیئة جهاز مكلف بشكل خاص بإنجاز أعمال التفتیش
  : تدور مهامها حول، و الولایات التابعة لإختصاصها الإقلیميذلك في و  للبیئة الملحقة بها وظیفیا

 التنمیة المستدامة .و  إنجاز السیاسة الوطنیة للبیئة، التقییم على المستوى الحهويو  المراقبة، المتابعة -
 التنظیم الساري ..و  الأنشطة مع تطور تنفیذ التشریعو  مراقبة مدى تطابق التجهیزاتو  متابعة -
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  الصلاحیات الجهویة للمفتشیات الجهویة للبیئة   )70(جدول رقم 
  الولایة   المقر

  عین تیموشنت . –غلیزان  –وهران  –معسكر  –مستغانم  -سیدي بلعباس –تیارت  –تلمسان   وهران 
  النعامة . –تیندوف  –البیض  –بشار  –أدرار   بشار

الجزائر 
  العاصمة 

المسیلة  –المدیة  –الجلفة  - الجزائر العاصمة-تیزي وزو–البویرة  –البلیدة  –بجایة  –الشلف 
  عین الدفلى .–تیبازة  –تیسمسیلت –بومرداس 

  ورقلة
  

  غردایة . –الوادي  –ورقلة  –تامنراست  –بسكرة  –الاغواط 

برج بوعریریج  –قسنطینة –قالمة –عنابة –سكیكدة -سطیف–جیجل -تبسة–باتنة  –أم البواقي   عنابة
  میلة . –سوق أهراس –خنشلة 

  
  324، ص 2005 تقرير حول حالة ومستقبل البيئةوزارة تهيأت الإقليم والبيئة، 

  
البیئة بصفة ملحوظة من خلال و  طاقات التدخل لقطاع تهیئة الإقلیم 2005 – 200تضاعفت في الفترة بین 

نلاحظ بخصوص عدد المستخدمین في ، و الملائمینالمستخدمین توصیف و  الحصول على وسائل جدیدة للتسییر
  البیئة إرتفاعا ملحوظا من سنة لأخرى .و  قطاع تهیئة الإقلیم

في إطار البرنامج العادي لمیزانیة  2005و 2000و یتنوع تطور الإستثمارات العمومیة بقطاع البیئة بین 
   : التجهیزات على النحو التالي
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  . 2005و 2000تطور الإستثمارات العمومیة لقطاع البیئة بین  :  )80(جدول رقم
  

  إرتفاع رخصة  %  إرتفاع رخصة البرنامج  رخصة البرنامج  السنة

2000  774855000  -  -  

2001  1448533000  807000000  55،00% 

2002  179520000  529000000  30،00% 

2003  2387767000  1087000000  45،50% 

2004  1754827000  4400000  25،55% 

2005  2915726000  1165000000  39،90% 
 

  253، ص 2005 مستقبل البيئةو تقرير حول حالةوزارة تهيأت الإقليم والبيئة، المصدر: 
 

   : الوسیطة التي تحقق الأمثلیة للأداء البیئيالهیآت  :ثالثا
كالات للتنفیذ في خدمة العمل و  تشكلإذ صممت في ، التقني للإدارةو  الوسیطة الإمتداد العلميالهیآت  تشكل

  :هیآت هي  ) 10 ( 2005توجد إلى غایة سنة و  العمومي للبیئة
 التنمیة المستدامةو  المرصد الوطني للبیئة .          
 . الوكالة الوطنیة للنفایات 
 . المركز الوطني لتكنولوجیا الإنتاج الأكثر نظافة 
  للإقلیم . التنمیة المستدامةو  للتهیئةالمجلس الوطني 
 . الدیوان الوطني للتطهیر 
 . المحافظة الوطنیة للتكوین على البیئة 
 . المركز الوطني لتنمیة الموارد البیولوجیة 
 . الجزائریة للمیاه 
 . المحافظة الوطنیة للساحل 
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  الآلیات القانونیة لحمایة البیئة من التلوث في الجزائر . : المبحث الثاني

كذا النصوص من أجل تقیید و  المراسیمو  في حمایة البیئة على وضع مجموعة من القوانینلقد إعتمدت الجزائر   
  . الأفراد وحدهم من الإفراط في التلوث

  
   : القوانین المتعلقة بحمایة البیئة : المطلب الأول

   )1( : وقد وضعت الدولة الجزائریة عدة قوانین لحمایة البیئة نذكر منها
   : القانون المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة :  الفرع الأول

مصطلح التنمیة ، 2003أدمج القانون المتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة الصادر في جویلیة 
الي یندرج ضمن الإهتمامات النابعة من الخطوط الرئیسیة المحددة خلال قمة الأرض بریو دي و  المستدامة

ویأخد القانون الجدید بعین الإعتبار على الخصوص ، التي شاركت فیها بلادنا بنشاطو  1992و في جانیر 
یرتكز على مبادئ و  إستلهم مبادئ عصریة للتنمیة المستدامة، و الإلزامات الدولیة التي إنضمت إلیها بلادنا

   : المتمثلة فيو  الحقوق الجدیدة للبیئة المصادق علیها على المستوى الدولي
 مبدأ التنوع البیولوجي . -
 مبدأ عدم تدهور الطبیعة . -
 مبدأ الإستعاضة . -
 مبدأ التكامل . -
 التصحیح حسب الأولویة عند المصدر .و  مبدأ العمل الوقائي -
 المشاركة .و  مبدأ الإعلام -

و یدخل القانون المتضمن حمایة ) ح.ع.ب.ت.م (التنمیة المستدامة و  و یؤسس المخطط الوطني للعمل البیئي
لبیئة حمایة البیئة توطئة الأثر بدلا من دراسة الاثر على البیئة بالنسبة للمشاریع التي لا تتحمل إنعكاسات كبرى ا

حمایة الأوساط الصحراویة من خلال إدماج الإهتمامات الملائمة ، باطن الأرضو  حمایة الأرض، على البیئة
حمایة إطار الحیاة بتحریم الإشهار في ، ط الصحراویةالتنوع البیولوجي في الأوساو  للحفاظ على الأنظمة البیئیة

  مباني الإدارات العمومیة .، و الفضاءات المحمیة، بعض الأماكن مثل العمارات المصنفة
یرمي هذا القانون النوعي إلى وضع حد  :  إزالة النفایاتو  القانون المتعلق بالتسییر ومراقبة : الفرع الثاني

  التخلص، و یحدد الإطار العام للمراقبة، و إلى مراقبة ظروف التخلص منهاو  للتسییر العشوائي للنفایات

                                                 
  .  228ص،  وزارة تهيأت الإقليم والبيئة، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة )1(
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 النقلو  خاصة المعو  سلیم للنفایات مجمل الأنشطة المتعلقة بهاو  یكرس مبادئ تسییر عقلانيو  من النفایات 
  المعالجة .و  التثمین، الفرزو 

 دیة للتسییر البیئي العقلاني للنفایات     المبادئ القاع، و یكرس هذا القانون من خلال هذه الترتیبات الرئیسیة
، معالجة النفایاتو  نقل، تنظیم الفرز، الجمع، أضرار النفایات عند المصدرو  تقلیص إنتاجو  خاصة الوقایةو 

إنطلاقا من هذا النفایات على مواد ، أعمال أخرى ترمي إلى الحصولو  رسكلتها، تثمین النفایات بإعادة إستعمالها
إنعكاساتها على و  أخیرا إعلام المواطن حول الاخطار التي تمثلها النفایات      و  أو إدماجها یعاد إستعمالها

  حل الإجراءات الموجهة للوقایة من تلك الأثار .و  البیئةو  الصحة
النفایات ، شبه المنزلیةو  النفایات المنزلیة : و تنقسم الإجراءات التشریعیة الجدیدة النفایات إلى ثلاث فئات

  النفایات الخاصة بما فیها النفایات الخاصة الخطیرة .، دةالجام
الحائزین على كل فئة من و  مسؤولیة المنتجین، وفقا لمصادر إنتاجها، و من خلال هذا التصنیف الممیز للنفایات

لص من الخاصة تأمین أو بتولي تأمین التخو  الحائزین على النفایات الجامدةو  یلزم القانون المنتجین لها، النفایات
  بالبیئة .و  نفایاتهم في ظروف لا تلحق أضرار بالصحة العمومیة

  :تسییر المخاطر الكبرى في إطار التنمیة المستدامةو  القانون المتعلق بالوقایة : الفرع الثالث
تسییر المخاطر الكبرى في إطار إنجاز السیاسة الوطنیة للتنمیة و  یستهدف القانون رسم القواعد العامة للوقایة

  لقد تم إعداده على أساس خمسة مبادئ رئیسیة .، المستدامة
 مبدأ المشاركة، التصحیحي حسب الأولیة عند المصدرو  مبدأ العمل الوقائي، مبدأ التلازم، الحذرو  مبدأ الحیطة

تعلیم المخاطر الكبرى في جمیع مراحل تكوین ، قد سن حق المواطن في الإعلام، و مبدأ التقنیات الجدیدةو 
  دمین المتخصیصین لهیآت التدخل في هذا المیدان .المستخ

یعتمد نظام الوقایة من المخاطر و  نظام لتسییر الكوارثو  و یئسس هذا القانون نظاما للوقایة من الأخطار الكبرى
لكل  )م.ع.و  (  تي تتلخص في مخطط عام للوقایةالكبرى القواعد العامة المطبقة على جمیع الأخطار الكبرى ال

نظام وطني ، طني للیقظةو  یتضمن هذا المخطط العام نظام، و واحد من العشرة المخاطر كبرى یحددها القانون
یعتمد أیضا على قواعد خاصة بكل خطر من الأخطار ، و نعةالمصطبرامج للتدریب على الكوارث و  للإنذار

  الكبرى .
   : المشروعات القانونیة لحمایة البیئة من التلوث : المطلب الثاني

   : نجسد فیما یلي بعض المشروعات القانونیة الموضوعة من أجل حمایة البیئة من التلوث
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   : حمایة الجوو  مشروع القانون المتعلق بنوعیة الهواء :  الفرع الأول

   : ثلاثة محاورالمحیط الجوي حول و  یتمحور مشروع القانون المتعلق بحمایة الهواء
 الإعلام .، و الوقایة، الحمایة -
 إعداد أدوات التخطیط  . -
یلزم السلطات العمومیة بضمان مراقبة نوعیة الهواء ، و ترتیبات جبائیة ومالیى للمراقبة، و ضع إجراءات تقنیة -

 ساكن . 5000من خلال وضع آلیات مراقبة الهواء في التجمعات السكانیة التي تفوق 
 تقریر حول نوعیة الهواء تطوره (یقوم بالنشر سنویا لمسح إصدارات المواد الملوثة و  نوعیة الهواءیحدد أهداف  -

 . )البیئة و  أثره على صحة السكانو 
تهدف هذه الأدوات ، و ینص مشروع القانون من جهة أخرى على وضع أدوات التخطیط على المستوى المحلي

  ة أو تقلیص التلوث الجوي أو الجدّ من آثاره .إلى تحدید توجیهات من شأنها السماح بالوقای

   : المشروع التمهیدي للقانون المتعلق بالفضاءات في إطار التنمیة المستدامة : الفرع الثاني
 یهدف المشروع التمهیدي لهذا القانون إلى الحفاظ على المساحات المحمیة في إیطار التنمیة المستدامة         

 قواعد الحراسة    ، إجراءات الحمایة الخاصة بها، بالنسبة لكل مساحة محمیة، القانونیوضح مشروع هذا و 
  المراقبة التي تفیدها .و 

 المشروع التمهیدي للقانون لحمایة كل المساحات الخضراء في إطار التنمیة : الفرع الثالث
   : المستدامة

تسییر المساحات الخضراء في إطار التنمیة و  لحفاظاو  یهدف المشروع التمهیدي للقانون إلى تحدید قواعد التنمیة
  المستدامة .

   : و یستهدف الحفاظ على المساحات الخضراء في إطار التنمیة المستدامة على الخصوص
 تسییرها .و  للحفاظ على المساحات الخضراء، قواعد التنمیةو  تحدید المبادئ الاساسیة -
 إطار حیاة سلیمة .ترقیة تنمیة وطنیة دائمة بالعمل على ضمان  -
 تشجیع مكانة الطبیعة في إطار سیاسة المدینة . -
 تحسین نوعیة المساحات الخضراء . -
 . المبنیةتثمین المساحات الخارجیة الحرة مقارنة بالمساحات و  توزیع، وضع التنظیم -
  .تحریر معامل المساحات الخضراء في شغل الأراضي مقارنة بالمساحات المخصصة للبناء -
  من المعاییر الدولیة في میدان المساحات الخضراء لكل السكان . الاقتراب -
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   : النصوص التطبیقیة للقوانین الصادرة لحمایة البیئة : المطلب الثالث

  1هناك العدید من النصوص التطبقیة وسنتناول البعض منها كالأتي :   
   : إطار التنمیة المستدامة المراسیم التطبیقیة للقانون المتعلق بحمایة البیئة في الفرع الأول:

المتعلق بكیفیات تطبیق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة  068- 93مشروع المرسوم المعدل للمرسوم   -
 على البیئة .

بمستویات الإنحدار في و  بالقیم المحددةو  بأهداف نوعیة الهواء، مشروع المرسوم المتعلق بمراقبة نوعیة الهواء -
 درجات التلوث الجوي .حالة بلوغ أعلى 

 تسییر الأخطار الطبیعیة .و  التحكم، مشروع المرسوم التنفیذي المتضمن الوقایة -
 الحراسة الذاتیة .و  مشروع المرسوم التنفیذي المتعلق بالمراقبة -
 مشروع المرسوم التنفیذي المتعلق بالدراسات المتعلقة بالأثر على البیئة . -

  مراقبة إزالة النفایات .و  المرسوم التنفیذي للقانون المتعلق بتسییر : الفرع الثاني
 الخطیرة .و  مشروع المرسوم یحدد كیفیات حركة النفایات الخاصة -
 الخطیرة .و  مشروع المرسوم یحدد تصنیف النفایات بما فیها الخاصة -
 تسییر النفایات الخاصة  .مراجعة مخطط و  نشر إجراءات إعداد و  ذي یحدد كیفیاتمشروع المرسوم التنفی -
 مشروع المرسوم التنفیذي یحدد كیفیات تسییر نفایات أنشطة العلاج . -
كذا و  الجزئیات السائلة أو الصلبة في الهواء، البخار، الدخان، مشروع المرسوم التنفیذي حول إطلاق الغاز -

  الرقابة علیها .
التنمیة  تسییر المخاطر الكبرى في إطارو  قایةالمراسیم التنفیذیة للقانون المتعلق بالو  : الفرع الثالث
   : المستدامة

 الصناعیة .یة المتعلقة بالمخاطر الطاقویة و مشروع المرسوم التنفیذي یحدد كیفیات إعداد المخطط العام للوقا -
 إنجاز المخطط الخاص من التلوث البحري .و  المصادقةو  مشروع المرسوم التنفیذي یحدد كیفیات إعداد -
 إنجاز المخططات الخاصة بحدوث الأخطار   و  المصادقةو  المرسوم التنفیذي یحدد كیفیات إعدادمشروع  -

 تسیر الكوارث .و 
  سیر المندوبیة الوطنیة للمخاطر الكبرى .و  التنظیم، مشروع المرسوم تنفیذي یحدد المهام -
  

                                                 
 343-341ص ص  وزارة تهيأت الإقليم والبيئة، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة -  1
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  البیئة:  بحمایة الكفیلة الإداریة القانونیة الفرع الرابع : الوسائل

 التي الأضرار ضبط من أجل العمومیة للسلطة مخولة والوقایة للرقابة كتقنیة تعتبر الإداریة القانونیة الوسائل  
  2 )1(ویمكن أن ندرجها فیما یلي :، البیئة تمس

 الضبط وسائل من وسیلة إلا وما هو معین، نشاط لممارسة المختصة الإدارة عن الصادر الإذن هو الترخیص:
 الأفراد حریات تقیید منه الهدف العامة، السلطة عن صادر قرار عن عبارة المسبقة الإداریة والرخصة الإداري

 موضوع نشاط على الإدارة تمارسها التي القبلیة الرقابة وسیلة یعتبر كما داخل المجتمع، العام النظام یحقق بما
   .الإذن
 والإیجار البیع بالنسبة لمحلات ترخیص تستلزم  10 -03قانون من ( 43 ) والأربعین الثالثة المادة فإن وعلیه

    .الألیفة غیر الحیوانات فصائل تربیة بمؤسسات الخاصة
 نشاطات الذین یزاولون والأشخاص الإدارة من آل تقید التي الآمرة القواعد صور من صورة فالحظر الحظر:
   .بالبیئة مضرة
 إطار في البیئة حمایة قانون .مثلا المجالات بعض في البیئیة التشریعات إلیه تطرقت ما خلال من ذلك ویظهر
 للنفایات، رمي أو المستعملة للمیاه طرح أو صب كل یحظر منه والخمسین الواحدة المادة في المستدامة التنمیة

جذب  وسرادیب الحفرو  الآبار فيو  الجوفیة المیاه طبقات تزوید لإعادة المخصصة في المیاه طبیعتها كانت أیا
  . تخصیصها غیر التي المیاه

 بذلك فهو النشاط، منع إتیان خلاله من یتم وإداري قانوني إجراء الأخیر هذا لأن الحظر، عكس والإلزامالالزام : 
    .إیجابي إجراء فهو معین، القیام بتصرف ضرورة هو الإلزام أن حین في سلبیا، إجراءا یعتبر
 الإجراءات كل أن یتخذ للنفایات حائز أو منتج كل  19-01 القانون في المشرع ألزم النفایات إطار في

 إنتاجاً  وأقل نظافة أآثر تقنیات باعتماد واستعمال وذلك ممكن، قدر بأقصى النفایات إنتاج لتفادي الضروریة
   .النفایات وخصائص وآمیة بطبیعة المتعلقة بالمعلومات المكلف بالبیئة للوزیر بالتصریح یلتزم آما، للنفایات
 تتعداها بل نشاطات عادیة لها لیس التي المنشآت خطورة عن الناجمة الوقائیة التدابیر اتخاذ في تتمثل :الأخطار
 وارثك حدوث أو حریق أو وقوع انفجار حالةك استثنائیة، حالات ضمن للخطر مصدرا بذاتها هي لتصبح
 أجل ومن المحتملة المخاطر من أجل الأخطار دراسة تهدف إلى أخرى وقائیة دراسة المشرع احدث فقد طبیعیة،

 أو التأثیر دراسة تقدیم الاستغلال رخصة تسلیم یسبق" أنه على البیئة حمایة ونص قانون الوقائیة، التدابیر اخذ
  .العمومیة على الصحة للمشروع المحتملة والانعكاسات بالأخطار تتعلق ودراسة عمومي وتحقیق موجز، التأثیر

                                                 
 . 146،148،ص ص: مرجع سابق، سهام صافیة بن  1
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   : الآلیات الإقتصادیة لحمایة البیئة المطبقة في الجزائر : المبحث الثالث

تحقیق التنمیة المستدامة ترتكز أساسا على الأدوات و  إن الإستراتیجیة التي تتبناها الجزائر في إطار حمایة البیئة 
  الإعلانات ....إلخ .و  البیئیة الجبایةالإقتصادیة المتمثلة في 

  
   : المواجه الإقتصادیة للتلوث عن طریق الجبایة في الجزائر : المطلب الأول

  لقد إتخدت الجزائر العدید من الإجراءات الإقتصادیة لحمایة البیئة من بینها مایلي :  
  جبایة في الجزائر:سیاسات ال :  الفرع الأول

  وتتمثل في عدة سیاسات منها :
الجبایة البیئیة التأید الواسع لذى العدید من صناع القرار تحتل  : السیاسة الجبائیة لخفض التلوث :أولا

 تتمیز بكونها مكون ذو أهمیة بالنسبة للتشریع البیئيو  لكونها أداة إقتصادیة هامة تساهم في توفیر إیرادات مالیة
    )1( .بیئةذلك من خلال إستخدام السیاسة الضریبیة لتوجیه قرارات أرباب العمل نحو الإستثمارات غیر الملوثة للو 

یعرف هذا النوع بالسیاسة الوقائیة لأنها تعمل على فرض الرسوم و : السیاسة الجبائیة التحفیزیة : ثانیا
  )2( : تتضمن هذه السیاسة نوعین من الرسوم هما، و التحفیزیة لتجنب الإضرار بالبیئة

یخصع هذا الرسم  : الخطیرة / أوو *الرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة
  . 2002المالیة لسنة  قانونمن  203لأحكام المادة 

كما تنص هذه المادة على منح مهلة ، دج عن كل طن من النفایات المخزنة 10.500و یحدد مبلغ الرسم ب 
  في تنفیذ مشروع منشأة إزالة النفایات . الانطلاقتاریخ  من اعتبارا، سنوات ) 03 ( ثلاث

   : ل هذا الرسم كما یليحاصو یخصص 
  ) FEDEP (إزالة التلوث و  لفائدة الصندوق الوطني للبیئة 75%  -
 لفائدة الخزینة العمومیة . 15% -
 لفائدة البلدیات .% 10 -

  .بالتالي فهو یعتبر حلا رادعا و  نلاحظ أن قیمة الرسم تقارب تكلفة إعادة معالجة المخلفات
 : العیادات الطبیةو  النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفیات رسم تحفیزي للتشجیع على عدم تخزین -

  دج عن كل طن  24.000یحدد مبلغه بو  2002من قانون المالیة لسنة  204یخضع هذا الرسم لأحكام المادة 

                                                 
الموافق لـ 1429ربيع الثاني  02- 01بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي المنعقد خلال الفترة ، الكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحةو التنمية المستدامة  )1(

  . 852، ص 1، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، دار الهدي عين مليلة، ط2008أفريل  07/08أيام 
  . 853نفس المرجع، ص ، الكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحةو لتنمية المستدامةا  )2(
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 العیادات الطبیةو  كما تنص هذه المادة على منح أجل مدته ثلاث سنوات للمستشفیات. من النفایات المخزونة

 وسلطت هذه الضریبة للتقلیل من كمیات المخلفات السامة .، للتزود بتجهیزات الترمید الملائمة أو حیازیة
   : ل هذا الرسم كما یليو یخصص حاص

  ) FEDEP (إزالة التلوث و  لفائدة الصندوق الوطني للبیئة 75%  -
 لفائدة الخزینة العمومیة . 15% -
 لفائدة البلدیات .% 10 -

    21- 01التي ینص علیها القانون رقم و  عن طریق الرسم التي تفرض :  ةالتعویضی السیاسة الجبائیة : ثالثا
الذي ینص على عدد من الرسوم البیئیة و  2002المتضمن قانون المالیة لسنة و  2001دیسمبر  22المؤرخ في 

     )1( : هي

من القانون رقم  117یخضع هذا الرسم لأحكام المادة  : الخطیرة على البیئةو  الملوثةالرسم على الأنشطة *
من القانون  202كذا المادة و  2000المتضمن قانون المالیة لسنة ، و 1991دیسمبر  18المؤرخ من  91-25
  . 2002المتضمن قانون المالیة لسنة و  2001دیسمبر  22المؤرخ في  21-01رقم 

  : نوعینالخطیرة على البیئة إلى و  تصنف الأنشطة الملوثة
 الأنشطة الخاضعة قبل إنطلاقها لتصریح المسبق من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا . -
و الأنشطة الخاصعة لترخیص مسبق سواء من الوزیر المكلف بالبیئة أو الوالي المختص إقلیمیا أو رئیس  -

 البلدي المختص إقلیمیا.و  المجلس الشعبي
 : الجوي ذي المصدر الصناعي على كمیات المنبعثة التي تتجاوز حدود القیم*الرسم التكمیلي على التلوث 

مرجعیا  للأحكام الخاضعة بالرسم على و  2002من قانون الملكیة لسنة  205یخضع هذا الرسم لأحكام المادة 
  الخطیرة على البیئة.و  الأنشطة الملوثة

كما هو محدد في التنظیم الساري المفعول  یحدد ، قیمیطبق هذا الرسم تبعا للكمیات المنبعثة التي تتجاوز عدد ال
  مبلغ هذا الرسم تبعا لتعرفه الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة .

  تبعا لمعدل تجاوز القیم . 5و 1تتضاعف هذه التعریفة بمعامل مضاعف مشمول بین 
   : ویخصص حاصل هذا الرسم كما یلي

  ) FEDEP (إزالة التلوث و  لفائدة الصندوق الوطني للبیئة 75% -
 لفائدة الخزینة العمومیة . 15% -

                                                 
  . 854نفس المرجع، ص ، الكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحةو لتنمية المستدامةا )1(
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 لفائدة البلدیات .% 10 -

السیاسة الجبائیة التحفیزیة هدفها ، و إن مدى فعالیة أي سیاسة لحمایة البیئة تتحدد بالنتائج التي تتمخض عنها
 لكي تكون ، و ترشید سلوكها الإقتصادي ى البیئة من خلالتغیر سلوكیات المؤسسة في الإتجاه الذي یحافظ عل

الضریبة على معالجة التلوث فعالیة یجب أن تكون الضریبة المفروضة في حالة عدم معالجة أكبر من تكلفة 
  .ة الحفاظ على سلامة البیئو  من توفیر هامش ربحو  هذا لكي تقرر المنشأة الإستمرار في المعالجةو  المعالجة
   : الجبایات البیئیة الجدیدة: الثانيالفرع 

  )1( : فیما یلي الجبایة البیئیة الجدیدة  تتمثلو    
   : الرسوم الخاصة بالنفایات الصلبة : أولا
لقد تم إعادة تثمین الرسم على رفع النفایات المنزلیة بصفة محسوسة  : الرسم على رفع النفایات المنزلیة - 1

أكثر من و  غیر أن هذا الرسم غیر كافي لتغطیة تكالیف تسیر النفایات، 2002بواسطة قانون المالیة لسنة 
على  2003قد نص قانون المالیة لسنة و  ) %30إلى  %20من  (ذلك لا تزال نسبة التحصیل جد ضعیفة 

من الرسم على رفع النفایات المنزلیة  %15هكذا یعاد صب و  ترتیبات تحفیزیة بخصوص الفرز الإنتقائي
 تسلم على مستوى التجهیزات المقررة نفایاتها السادیة أو القابلة للرسكلة .للعائلات التي 

  : الرسم التحفیزي على إنقاص المخزون من النفایات الصناعیة الخاصة  -2
 10.500بمبلغ   اصةخالرسم تحفیزي على إنقاص المخزون من النفایات الصناعیة  2002أسس قانون المالیة 

  .یجدر أن هذه المبالغ تقترب من تكالیف معالجة النفایات التي یفترض أن یكون لها أثر ردعي و  دج / للطن
سنوات قصد تمكین المستشفیات من وضع تجهیزات  3كما تم أیضا إتخاذ قرار بتأجیل دفع هذا الرسم لمدة 

  للتخلص من نفایاتها .
   :  بیئةالرسم المتعلق بالأنشطة الملوثة أو الخطیرة على ال : ثانیا

دج بالنسبة للتجهیزات  9000في إعادة تثمین مبالغ هذا الرسم لرفعها إلى  2000مكن قانون المالیة لسنة 
التي تخضع إحدى أنشطتها إلى رخسة من و  دج لتجهیزات المصنفة 20.000و الخاضعة أنشطتها للتصریح

حدى أنشطتها إلى ترخیس من دج لتجهیزات المصنفة التي تخضع إ 12000و رئیس المجلس الشعبي البلدي
   10إلى  1لمعامل مضاعف یتراوح بین  2001من جهة أخرى تضمن قانون المالیة ، و الوزارة المكلفة بالبیئة

یلخص الجدول التالي و  كمیة الفضلات المنتجةو  لتنوعو  و یتم حساب هذا المعامل وفقا لطبیعة النشاط لأهمیة
  . 2002المالیة الجبایة البیئیة المتضمنة لقانون 

                                                 
  .336- 335، ص ص  وزارة تهيأت الإقليم والبيئة، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة )1(

.  
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  (المیدان الصناعي)2002): الرسوم المتضمنة لقانون المالیة 90جدول (
الرسم التحفیزي لأنقاص المخزون 
من النفایات الصناعیة للحظیرة 

   203المادة  -

تـــــــــــــــــوزع  –دج/للطـــــــــــــــــن  10.500
 %10 : عائدات هذا الرسـم كالتـالي

لفائـــــــــــدة  %15، لفائـــــــــــدة البلـــــــــــدیات
ـــــــة ـــــــة العمومی ـــــــدة  %75، الخزین لفائ

  التلوث و  صندوق البیئة

  

الرســـــــــم التحفیـــــــــزي علـــــــــى إنقـــــــــاص 
المخــــــزون مــــــن النفایــــــات المرتبطــــــة 
 بأنشــــــــــــطة العــــــــــــلاج للمستشــــــــــــفیات

  العیاداتو 
   204المادة  -

دج / للطن بتم توزیع  24000
عائدات هذا الرسم على النحو 

لفائدة البلدیات  %10 : التالي
لفائدة الخزینة العمومیة  15%
 التلوثو  دوق البیئةصن 75%

  نسبة تحث بقوة على معالجتها 
 3قرار بتأجیل سداد هذا الرسم لمدة 

ســنوات لتمكینهــا مــن التزویــد بــأجهزة 
  حرق مناسبة 

الخطیرة و  رسم على الأنشطة الملوثة
  على البیئة

  202 : المادة -
  
  
  
  

 1معامل المضاعف یتراوح بین 
على  ) 6إلى  1من قبل  ( 10و

كل من الأنشطة وفقا لطبیعتها 
كمیة الفضلات و  لنوعو  أهمیتهاو 

  المنتجة .
توزیع عائد الرسم على صندوق 

  التلوث .و  البیئة

كل ماهو  (التسعیر وفقا لطبیعة 
حول كمیات التلوث  )جدید 
أول تطبیق لمبدأ التلوث  (المنتجة 
   )الدافع 

الرسم الإضافي على التلوث ذو 
  الصناعيالطابع 

  المادة :   -
  

 5إلى  1معامل المضاعف من 
للكمیات الصادرة التي تتجاوز القیم 

یتم توزیع عائد الرسم  : المحدودة
لفائدة البلدیات  %10 : كالتالي

لفائدة الخزینة العمومیة  15%
  التلوثو  صندوق البیئة 75%

التسعیر حول الكمیات الصادرة 
  التي تتجاوز قیم المحدودة 

  الدافع .، تطبیق مبدأ الملوث

  
  . 337ص  2005 مستقبل البیئةو  تقریر حول حالة ،وزارت تهیأت الإقلیم والبیئة:المصدر
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  : الرسم الخاص بالإنبعاث الجوي : ثالثا

  : الرسم الإضافي على التلوث ذو الطابع الجوي -1
على الكمیات المنبعثة التي و  الصناعيأیضا رسما إضافیا على التلوث ذو الطابع  2000أسس قانون المالیة 
 الخطیرةو  یحسب هذا الرسم بالعودة إلى النسب القاعدیة للرسم على الأنشطة الملفوفة، و تتجاوز القیم المحددة

  الذي یعكس نسبت تجاوز القیم . 5إلى  1معامل مضاعف یتراوح بین و 
  : )تعمیم الوقود النظیف (الرسم على الوقود -2

ل من البنزین  ) دج 1 (احد و  الذي حدد سعره بدینارو  أیضا على الوقود الملوث 2002الیة كما اسس قانون الم
  الممتاز الممزوج بالرصاص .و  العادي
   : )تقلیص الفضلات الصناعیة السائلة (الرسم الخاص بالتدفقات الصناعیة السائلة  : رابعا

 2002أسس قانون المالیة ، بصفة مماثلة، و أخیراو  : الرسم الإضافي على المیاه الصناعیة المستعملة -1
فق المبادئ على غرار الرسم التكمیلي على التلوث الجوي و  یتم حسابه، رسما إضافیا على المیاه المستعملة

 ذو المصدر الصناعي .
إستراد أو تصنیع على التراب  2006یشمل هذا الرسم المؤسس في قانون المالیة  : الرسم على الزیوت -2

  دج / للطن. 12500یمة هذا الرسم ب حددت قو  فزیوت التشحیم وتحفیز زیوت التشحیم، الوطني للزیوت
   : تبلور مبدأ الملوث الدافع : المطلب الثاني

 اعتمادبسبب تأخر المشروع الجزائري في و   )الفرع الأول (تدفعنا حداثة مبدأ التلوث الدافع إلى بیان مفهومه 
 نظرا لأن تقدیر الرسوم الأیكولوجیة       و  )الثانيالفرع  (نص التحفیز المالي البیئي وجب عرض أسباب هذا التأخر 

  )1(. )الفرع الثالث (بیان إجراءات تحصیلها  استدعى الأمرإجراءات تحصیلها تختلف عن الرسوم الأخرى و 
   : مفهوم مبدأ الملوث الأول:الفرع 

 الخدمات المعروضة في السوق  و  الملوث الدافع إدراج مبدأ كلفة الموارد البیئیة ضمن ثمن السلعیقصد بمبدأ ـــــ 
 ذلك أن إلقاء نفایات ملوثة في الهواء أو المیاه أو التربة هو نوع من إستعمال هذه الموارد ضمن عوامل الإنتاجو 
تؤدي مجانیة ، و المنتوج أو الخدمة المعروضةبذلك ینبغي أن یدخل إستعمال هذه الموارد الطبیعیة في كلفة و 

لذلك یعتبر الإقتصادیون أن سبب ، إستخدام هذه الموارد البیئیة التي تدخل ضمن عوامل الإنتاج إلى هدرها

  )2(. تدهور البیئة یعود إلى مجانیة إستخدام الموارد البیئیة 

                                                 
 . 75وناسي يحي، مرجع سابق، ص   )1(
 9، ص: 2003يوليو20، 43، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   )2(
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شاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر ــــ مبدأ الملوث الدافع، الدي یتحمل بمقتضاه كل شخص یتسبب ن

  )3(صلیة .بیئتها إلى حالتهما الأو  إعادة الأماكنو  التقلیص منهو  بالبیئة، نفاقات كل تدابیر الوقایة منن التلوث

   : تأخر إعتماد الضرائب الأیكولوجیة : الثانيالفرع 
إذ طبق لأول مرة في الولایات المتحدة ، لم یتم اللجوء إلى وسائل التحفیز الضریبي لحمایة البیئة إلا حدیثا

یهدف هذا النظام إلى إعفاء جزئي أو كلي من دفع و  "expenditure  taxتحت إسم "  1967الأمریكیة سنة 
نتیجة لإقتناع الإدارة البیئیة في و  الرسوم الإیكولوجیة إذ امتثلت المنشأة الملوثة للتدابیر المتعلقة بمكافحة التلوث

سائل الضبط الإداري بمفردها في مواجهة هذا الجیل الجدید و  عدم فعالیةو  بخصوصیة المشاكل البیئیةالجزائر 
 سبلبیلاحظ الأستاذ ، و طبقت نظام التحفیز الضریبي لحمایة البیئة، المعقدةو  من المشاكل البیئیة المتفشیة

البیئة إلا إبتداءا من التسعینات عندما  العملیة لحمایةو  أن السلطات العمومیة لم تعتني بالوسائل المادیة شاوش
  )1(. ردعيو  شرعت تدریجیا في وضع مجموعة من الرسوم منها مزدوج وقائي

   : إجراءات تحصیل الرسوم البیئیة الثالث:الفرع 

  )2( :المتبعة لتحصیل الرسوم البیئیة تكون على النحو التالي الاجراءات 
 تحیین قائمة جردو  تقوم المفتشیات الولائیة بإعداد، الملوثة أو الخطرةلتحصیل الرسوم الناتجة عن النشاطات  -

 إلى قابضة الضرائب المتعددة قبل الفاتح أفریل من كل سنة .تحیلها  و  إحصاء المنشآت المصنفة سنویاو 
قوم ت، عند قیام المفتشیات الولائیة للبیئة بإحصاء المنشآت ذات النشاطات الملوثة التي تم إنشاؤها حدیثا -

للمخاطب  )یوما 15 (تمنح مهلة و  بإبلاغ مسیري هذه المنشآت بعملیة الإحصاء قبل الفاتح من ماي
 بالضریبة لمنازعة المعلومات التي عرضتها مفتشیة البیئة .

 من نفس الشهر أمام قابض الضرائب المتنوعة . 31و یتم سداد مبلغ الرسم في إشعار الدفع بین فاتح جوان -
غیر مصرح بها أو غیر مرخص لها فإنها ، و إكتشفت الإدارة البیئیة منشآت ملوثة أو خطیرة في حالة ما إذا -

تبلغه إلى مسیر النشاطات الذي یتولى تسدید الرسم لدى محصل الضرائب المختص و  تقوم بتحریر محضر
 إقلیمیا .

تضع مدیریة ، و الجبائیة تحصیلهیتولى مصالح الإدارة و  یتم تحدید وعاء الرسم من قبل مصالح إدارة البیئة -
  سبتمبر من كل سنة . 30الضرائب بالولایة سجلات الضرائب قبل تاریخ 

  

                                                 
 77وناسي يحي ،المرجع السابق، ص   )1(
 . 79وناسي يحي، المرجع السابق، ص    )2(
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   : المواجهة الإقتصادیة للتلوث عن طریق سیاسات أخرى : الثالثالمطلب 

  )1( سیاسات اقتصادیة أخري تنتهجها الدولة للحد أو التقلیل من التلوث نوجزها فیما یلي :
تلجأ الحكومة إلى تقدیم بعض التسهیلات للتأثیر في  : سیاسة منح الإعانات الحكومیة : الفرع الأول

ذلك بمنح قروض طویلة الأجل ذات الشروط المسیرة لتمویل عملیات معالجة التلوث من ، و معدلات التلوث
هذه الإعانات  تأخد، و طرف المؤسسات قبل إلقائها في الوسط الطبیعي أو تقدیم قروض للمشاریع صدیقة البیئة

  الأشكال التالیة .
 التحفیز بدل الخطر . -
 تمویل الإستثمارات الخاصة بمعدات الحد من التلوث . -
 تحفیز الإستثمارات المحافظة على البیئة . -

عادة ما تلجا الحكومة إلى إصدار نصوص قانونیة تمنع بها أشكال  : التقنینو  سیاسة المنع : الفرع الثاني
بالتالي یصبح هذا القانون وسیلة من وسائل و  منعا صریحا، التلوث المضرة بالعنصر البشري أو الوسط الطبیعي

    : على أن یأخذ ما یلي، مواجهة المشكلات البیئیة
 للتلوث .مدى توافر البدائل القریبة للنشاط الإنتاجي المسبب  -
 مدى التكلفة التي یفرقها النشاط الإنتاجي المسبب للتلوث . -
مدى وجود ، و عملیة فرض القوانین الرادعة تتطلب توافر معلومات دقیقة على النشاط الإنتاجي الملوث للبیئة -

 حساب التكلفة الخارجیة المترتبة على هذا النشاط الإنتاجي .و  بدائل لهذا النشاط

من بین السیاسات التي تلجأ إلیها الحكومة في إتباعها السیاسة  : التجاریةو  السیاسة النقدیة : الفرع الثالث
وحدات معالجة التلوث و  معداتو  حیث تعمل على تشجیع مكافحة التلوث عن طریق إعفاء أجهزة، التجاریة

التي و  المستوردة من الخارجكذلك قد تعمل على تخفیض التعریفة الجمركیة على المواد ، المستوردة من الرسوم
  . یترتب على إستخدامها في العملیة الإنتاجیة معدل أقل في التلوث

  
  

  
  
  

                                                 
  . 852-851ص ص  –مرجع سابق  –الكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة و التنمية المستدامة  )1(
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   خلاصة الفصل :

 القانونیة على المبادئ تستند البیئة وحمایة تسییر أجل من الجزائریة الإدارة أن إلى الفصل هذا في نخلص
 حمایة قانون علیه الذي یرتكز الجزائري  القانوني النظام أن إلى توصلنا فقد البیئة، حمایة قانون في المحددة
 لصفة مخالفتها، وهدا راجع على للأطراف الاتفاق یمكن لا آمرة قواعد فهي وعلیه العام، النظام من البیئة

 وتحقیق المستدامة، التنمیة في تحقیق كبیرا دورا وتلعب العمومیة الأملاك من جزء تعد التي البیئیة المكونات
 یهدف الذي المبتغى لتحقیق كافیة غیر قانونا بها المبادئ المصرح هذه لكن البیئة، على والمحافظة الحمایة
البیئة،  حمایة لها یتسنى حتى مختلفة قانونیة وسائل تستخدم تجسیدها في تحقیقه، فالإدارة إلى البیئة قانون

 علیها یغلب القانونیة البیئیة القواعد لكن التلوث، ومكافحة بها اللاحقة الأضرار آل عن والقضاء وعناصرها
 جانب إلىو  المستقبلة، الأوساط حمایة وأخرى إلى التلوث مراقبة إلى تهدف قواعد إلى تنقسم فهي التقني الطابع
 قانون بموجب المحددة الرسوم خلال ذلك منو  المالیة الوسائل المشرع اعتنق، البیئة للحمایة القانونیة الوسائل
 صنادیق عدة الجانب هذا یعرف جوانب، عدة من یكتمل لم نقص ونقصا بدوره یعرف والذي 1992 لسنة المالیة
 بدورها ذلكك هي ماكو  البیئة، حمایة تمویل في دورا تلعبو  العمومیة الخزینة لدى على حسابات تحتوي خاصة
 یقومون الذین الأعوان الاقتصادیین دعم عملیة تعد ماكو  قانوني، نص غیاب إلى راجعة وهذا صعوبات تثُیر
  .الملوث الدافع مبدأ ضعف إلى التلوث بإزالة
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  :  خاتمة

مستقبله، و  رأینا أن مشكلة التلوث البیئي، تعد من أخطر المشاكل التي یواجهها العالم الیوم، فهي تهدد حاضره
الأضرار الناجمة عنه، حیث أن تكالیفه بلغت مستویات و  وذلك بسبب تعدد أشكال التلوث وتفاقم الأخطار

تصادي توجب على الإقتصادیین إیجاد الحلول الكفیلة لأن التلوث یعد كأثر خارجي سلبي للنشاط الإقو  مرتفعة،
بتحمیل أصحاب النشاط تكلفة هذا التلوث بهدف تخفیضه إلى الحجم الأمثل المقبول إجتماعیا، من أهم هذه 

ألیات قانونیة وإقتصادیة ووضع تشریعات ونصوص تطبیقیة لحمایة الحلول تطبیق السیاسات البیئیة التي تظم 
من  مد على إستراتجیة الأوامر والمراقبة، وأدوات إقتصادیة تعتمد على التأثیر في سلوك الملوثینتعتالبیئة والتي 

  خلال میكانیزم السعر.
  

تتفاعل مع الواقع وتفرض على المشرع التدخل ووضع الحلول ورغم الوقائع التي تمر بها حیاة المجتمعات والتي 
لحمایة البیئة  الأنظمة والتعلیمات و  لاحظنا من خلال القوانینالقانونیة اللازمة لمعالجة الحدث البیئي، وقد 

  المستمرعلى التناوب بسبب تأثر والتدخلي الوقائي دورها أنغیاب إدارة مركزیة محلیة بیئیة حقیقیة، بحیث 

  الهيأت .مختلف 
  

بإجاد الحلول لحماية الوسائل لحماية البيئة، أصبح الرأي العام أكثر إهتماما و مع تنامي الأليات الإقتصادية

مشكلات البيئة، وقد لاحظنا أن الجزائر كغيرها من الدول التي تعاني من مشكلة التلوث البيئي، الأمر الذي أدى 

البيئي من خلال تأسيس جملة من الضرائب  التلوث شكلةبها إلى تبني الجباية البيئة كأداة إقتصادية للحد من م

  الخطيرة على البيئة.و وثةعلى رأسها الرسم على الأنشطة المل

    
  : نتائج البحث

  
  وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية :

  
 لا تقتصر على دولة و أن التلوث البيئي ظاهرة خطيرة تواجهها الدول باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود

 معينة  لذا يتوجب التعاون بين الدول للحد من هذه الظاهرة.

 تلوث البيئي غير مطروحة لدى العديد من المؤسسات الجزائرية وهذا ناتج عن ضعف تعتبر مشكلة ال

 الثقافة البيئية.و الوعي البيئي ونقص التربية

 .البيئة تتعلق بالسياسة العامة للدولة وهي أبعد ما تكون عن القيو التي يِؤمن بها أفراد المجتمع 

 تجسيد المفاهيم وتطبيقات البيئية السليمةو ة، وهي الكفيلة بتبنيضعف القاعدة التشريعية  بصورة عام 

 .الضريبة البيئية لا تؤدي إلى منع تلوث البيئة تماما، وإنما تهدف إلى التوصل إلى الحجم الأمثل للتلوث 

 .إنعدام مصالح متخصصة في البلديات لتكفل بمشاكل البيئة 
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  نتائج اختبار الفرضیات:
، تمكنا من القیام باختبار الفرضیات اومحاولة التوسع في مختلف الجوانب التي تمسه بعد دراسة هذا البحث

  كالآتي:
  ووضع، للجزائر العدید من الهیآت التي أنشأت خصیصا لحمایة البیئةالفرضیة الأولى محققة وذلك أن 

 حمایة البیئة.لمجموعة من المؤسسات التي سخرتها الدولة 
 من  یمكن تجنب أو التقلیل من التلوث البیئي عن طریق العدید من الوسائل الفرضیة الثانیة محققة بحیث

 الرسم على رمي النفایات أو عن طریق رفع معدل الضریبة.و  بینها الجبایة
  اللجوء إلى التفكیر في إستدعىتفاقم حجم التلوث بكل أشكاله الفرضیة الثالثة غیر محققة بحیث أن 

ى تخفیض التلوت إلى إلإقتصادیة تهدف و  ألیات قانونیة ، منهاةألیات تساهم في حمایة البیئ وضع
مستویات مثلى، لاكن مع ضعف الثقافة البیئیة وعدم المسؤولیة تجاهها حالى دون نجاح في تجسید هذه 

  الألیات.
 

  :البحثآفاق 
 

أثار حملات تحسيسية بمدى خطورة و بعد التطور الوعي البيئي لدى الأفراد من خلال القيام ببرامج

وكذا وضع نظام تحفيزي يخص المؤسسات والمصانع ، مدى أهمية مساهمتهم في حماية البيئةو التلوث

الإقتصادية و التي تساهم في التقليل من التلوث، وقد بدا واضحا من هذه الدراسة أن الأليات القانونية

فيها لا بد من التوسع في  ولمتابعة هذه الدراسة والتعمقتهدف إلى حماية البيئة لاكن هذا غير كافي، 

  الأليات الإقتصادية وكذا معرفة مدى تماشيها في الجانب المحلي.
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